
  
  
 

         
 

   
  
 
 
 
 
 
  

    

  المركز الجامعي لميلة                             
  
  ........... :المرجع                                              الآداب واللغات     معهد  
    اللغة والأدب العربي قسم  

  

  
  
  
  

 
 
 
  

  عربيليسانس في اللغة والأدب النيل شهادة الل مقدمةمذكرة 
  لغة عربية : تخصص

  
  

  :إشراف الأستاذ                                               :   إعداد الطالبتين      

اـة ناصــــي -*   نبيل بومصران                                                   نجــ
  صفية بن عثمان -*
   

  م2013/2014: السنة الجامعية

ة الشعبيـة جمهوريـة الجزائـريـة الديمقراطيـ  ال
République Algérie nne  Démocratique et Populaire 

م العالـي والبحـث العلمـي ــ   وزارة التعلي
Ministère de  l’Enseigne ment Supérie ur e t de  la Re che rche Scientifique 

 

 

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


 

 

 وبـه نسـتعـيـن

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


  

  

  

  

  

  

يا رب إذا أعطيتني مالا فلا تأخذ سعادتي، وإذا أعطيتني قوة فلا 
  .تأخذ عقلي، وإذا أعطيتني تواضعا فلا تأخذ اعتزازي بكرامتي

  .اللهم أنفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما

إني أسألك صحة في الإيمان ونجاحا مستمرا وفلاحا  اللهم
  .ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوان

ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي 
  .وصالحا كما ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين

  آمين يا رب العالمين
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  بسم الله الرحمن الرحيم

  ...اعترافا بأولي الفضل علينا بعد فضل الله سبحانه وتعالى

  إلى من أعاننا على إنجاز هذه المذكرة المتواضعة

  :نتقدم بخالص شكرنا وامتناننا إلى

نبيل بومصران باعتباره الأستاذ المشرف الذي لم يبخل علينا : الأستاذ المحترم

الهادفة فقد كان لنا نعم الموجه والمرشد إذ لاقانا برعاية الآباء بتوجيهاته ونصائحه 

وتواضع العلماء مستحقا منا أسمى معاني التقدير والمحبة مع تمنياتنا له السعادة 

  .والهناء ومديد العمر

  .إلى كل أساتذة المركز الجامعي بميلة

  .لأحسنإلى الهيئة الإدارية القائمة على تسيير وتوجيه قسم الأدب نحو ا

إلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد في إعداد هذه المذكرة المتواضعة منذ 

  .أن كانت مجرد فكرة إلى أن تجسدت كعمل

  .إلى كل طلبة كلية الآداب
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  ﴾وقل ربي زدني علما﴿

إلى الشمس التي تشرق في حياتي لتملأها بهجة وسرورا وتغمرها دفئا ونورا فتنسيني 
  .فطيمة" أمي العزيزة"هموم الأيام 

الأمل والتحدي  عإلى القمر الذي ينير دربي في ظلمات الحياة ويزرع في نفسي شعا
  .صالح" أبي الغالي"فيلهمني مواجهة الصعاب 

لى  د ها  يكواكب تملأ علوا فراغ هذا الوجود وأقطع بصحبتها أشواط الحياة حلوها ومر 
نينة إخوتي وأخواتي الأعزاء عبد الحفيظ٬ المحفوظ٬ : فتبث في نفسي السعادة والطمأ

  .أميرة: فريد٬ إسماعيل٬ عز الدين٬ كريمة٬ نعيمة وزوجة أخي

ائها على صفحات قلبي دون أن أنسى النجوم التي تتلألأ في سماء روحي وأنقش أسم
نجاة٬ مسعودة٬ آسيا٬ منيرة٬ سامية٬ خديجة٬ لمياء٬ إيمان٬ رحيمة٬ رقية٬ : صديقاتي

  .عفاف٬ رحمة٬ سمية٬ عزيزة

  .له مني فائق الشكر والتقدير" نبيل بومصران"إلى نعم الأستاذ والموجه 

  .اإلى كل أساتذة المركز الجامعي بميلة إلى كل من علمني حرفا فكنت له عبد

  وفي الأخير أسأل االله العلي العظيم التوفيق والسداد وأن يوجهني لما يحبه ويرضاه
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... صور ما في الأرحام... خلق الأكوان... وعلت أسماؤه... إلى كل من جلت صفاته

  .له جل الشكر والعرفان... سبحانه ذو الجلال والإكرام... رزق الأنام... قدر الأزمان

خير الأنام نبي االله ورسولنا الكريم ... الأمة ونصح... إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة
  :بهذه الكلمات أتقدم بإهداء خاص إلى. عليه  أفضل الصلاة وأزكى السلام

إلى من " الجنة تحت أقدام الأمهات"من رفع الرسول صلى االله عليه وسلم شأنها بقوله 
دت في سبيل نجاحي أمي العزيزة الغالية  كلمة قالها  يمةفطسهرت على تربيتي وراحتي وجاه

كر والامتنان والتقدير  يلكثمرة نجاحي٬ متقدمة  يلكاللسان ونبع بها القلب أهدي  بجزيل الش
  .السعادة وطول العمر إن شاء االله واالله ستظلين دوما مثلي الأعلى في الحياة يلكمتمنية 

لاق إلى من أصدقني في تجاربي الحياة النصح والتوجيه٬ ومشيت بجانبه إلى سيرة الأخ
  .التي سأبني في مطافها أحلامي أبي الغالي

٬ فتيحة٬ الدين لجما: إلى من عشت معهم مر  الحياة وحلوها أخوتي وأخواتي الأعزاء
  .فهيمة٬ وسيلة٬ مصطفى٬ آسيا

  .هالة٬ نضال٬ شيماء٬ أسيل: إلى البراعم

  .ورامي ويسرى خولة :إلى بنات أختي

  .بومصران نبيل: إلى من زرع الثقة بنفسي أستاذي المشرف

  .لمياء٬ صبرينة٬ سهام٬ فاطمة٬ خديجة٬ رحيمة٬ رحمة٬ رقية٬ صفية: إلى صديقاتي

  .إلى من ساعدوني ولو بكلمة طيبةلى كل من علمني حرفا صرت له عبدا٬ إ

 .إلى من ذكرهم قلبي ولم يذكرهم قلمي

  .ميلة –إلى جميع الأساتذة الأفاضل بالمركز الجامعي 

  ...وشكرا
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ــتمهي   :دــــ

يــــة بعيــــدة عــــن  الفكــــر الن  " هضــــوي العربــــي  الحــــديث بكــــل تجلياتــــه لــــم تكــــن تــــونس العرب
الاقتصــادية٬ الاجتماعيــة٬ السياســية والفكريــة٬ بــل إن تـــونس دخلــت حقــل التنــوير العربــي مـــن 

ة٬ والفكـري الأدبـي ممـثلا : بابه الواسع السياسي الاجتماعي ممثلا بخير الدين التونسي مـن جهـ
ي القاسـم الشــابي مـن جهـة ثانيــة وبـين السياســي والاجتمـاعي والفكـري٬ عانــت تـونس الكثيــر بـأب

مــن محــاولات طمــس الهويــة فــي زمــن الاحــتلال الفرنســي٬ عنــدما رأى المحتــل أن مفهــوم اللغــة 
ة هــو مــن أهــم المقومــات والــروابط التـــي تــربط تــونس ببــاقي الــدول العربيــة٬ فعمــل علـــى  العربيــ

 .واعتماد اللغة الفرنسية كبديل محو اللغة العربية

ونظــــرا لارتبـــاـط اللغــــة بالقوميــــة التــــي تعمــــل عبــــر الحركـــاـت السياســــية وجهــــود المفكــــرين 
العــرب٬ فقــد دأب المحتــل الفرنســـي علــى ملاحقــة المفكــرين العـــرب التونســيين الــداعين للتمســـك 

غلاق جمعياتهم ونواديهم د   .1"بالعروبة٬ وا

يــود التــي  حــاول المســتعر أن يكبــل بهــا إبــداعات الأدبــاء وقــرائح ولكــن باــلرغم مــن هــذه الق
تــــي  ة ال بعــــدهم عــــن المشـــاـركة والمســاـهمة  فــــي رســــم معـــاـلم الحركـــة الأدبيــــة والفكريــــ الشـــعراء وي

ــ ٬ازدهـــرت آنــــذاك٬ إلا أنــــه لــــم يفلـــح فــــي ذلــــك لا يكـــون كلامنــــا مجــــرد حكــــم انطبــــاعي٬  ىوحتــ
أهـــم مـــا تـــم تأسيســـه مـــن تيــاـرات ســـنحاول أن نتبـــع مراحـــل الشـــعر التونســـي٬ وأعلامـــه٬ وكـــذلك 

  .     أدبية

ذلك أن المتأمل في مسار القصيدة العربيـة فـي تـونس يجـد الكثيـر مـن الشـعراء الـذين لـم "
يكونـوا أقــل موهبــة أو قــدرة علــى القــول الشــعري ضــمن مدرســة الإحيــاء عــن نظــرائهم المشــارقة٬ 

  كانأميرا للشعراء في مصر " أحمد شوقي" مبايعة  تذلك أنه لما تم

  .قد بويع بإمارة الشعر في تونس" الشاذلي خازندار"  

                                                   
  .٬14 ٬10 ص 1960 1٬الشابي النبي المجهول٬ دار اليقظة العربية٬ط: مصطفى لحبيب بحري 1
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محمـد البـاـجي " وكــذلك" سـالم بوحاجـب«تــونس شـعراء كبـار مــن أمثاـل الشــيخ  تكماـ عرفـ
أبـــي القاســـم " الشــاـعر الكبيـــر إلـــيالـــذي كتـــب روائـــع فـــي وصـــف الـــوطن بالإضـــافة " المســـعودي

  .الذي يعد من أبرز شعراء تونس" الشابي

لـــى الحداثـــة وكســـر عمـــود الشـــعر العربـــي ظهـــر فـــي الحقيقـــة مـــع هـــؤلاء كمـــا أن الـــدعوة إ
تفيدين أحيانـاـ  مــن  الشــعراء التونســيين٬ حــي ســعوا إلــي تحقيــق طاقــات إيقاعيــة جديــدة للغــة مســ
ه فبانـت تجـاربهم مـن أروع  ثروا بالشـعر الصـوفي ونوعـوا فيـ تقنيات كتابة الشعر الفرنسي كما تأـ

القصيدة التونسية أكثـر بظهـور جيـل التسـعينيات أو شـعراء ما قيل في الشعر العربي٬ وتتطور 
" البيانــاـت وأعلنـــوا ثـــورتهم علـــى مــاـ ســـبق وباتـــت قصــاـئدهم تأسيســـا لتيــاـر جديـــد ســـماه الـــبعض

يـــرى قـــدرتها علـــى التطـــور وقـــدرتها "(*)جماعـــة قتـــل المعنـــى ٬الا أن المتأمـــل فـــي هـــذه التجـــارب 
ع المنجـز الشـعري فـي تـونس بـل تجاـوز على انجاز نص مغاير وبات هاجسهم ليس التغاير مـ

  .العالمية إلىكل ما أسسه رواد العرب وتأسيس نص  ينحو 

يـــاـ وكــــان الحاضــــر بقــــوة فــــي كــــل المســــابقات  وقــــد تمكــــن هــــذا الجيــــل مــــن الانتشـــاـر عرب
  .1"الأدبية

يـــة أقطـــار العــاـلم العربـــي لحظـــات "  تونســـي شــأـنه شـــأن الأدب فـــي بق كمـــا عـــرف الأدب ال
تيـار الشـعر " و" جماعـة أدباـء تحـت الصـور" يس تيـارات أدبيـة٬ نـذكر منهاـثورة تمثلت في تأس

حركـة "وكـذا ". وناـزك الملائكـة" ٬" بـدر شـاكر السـباب" الـذي جـاء كامتـداد لانطلاقتـه مـع" الحر
  . التونسية التي مثلت تيارا متميزا في سياق المتن الأدبي التونسي الحديث" الطبيعة الأدبية

النقــدي الـــذي مارســه كتـــاب هــذه الحركـــة كــم هائـــل مــن الدراســاـت وقــد نـــتج عــن التنظيـــر 
بتــداء لإثــر انتكاســة حركــة الط ىوالبيانــات بــأقلام كتـاـب جمعــوا بــين الإبــداع والتنظيــر وعلــ يعــة ا

م مـا 1972من سـنة  نوات عجاـف ثـ أن اسـتعاد حيويتـه بواسـطة  فتـئم٬ مـر الأدب التونسـي بسـ

                                                   
عنى أو المضمون (*)   .هي جماعة تهتم بشكل القصيدة علي حساب الم

ن يتيما بل ثمة في الغابة أشجار مثمرة : عبد االله القاسمي 1         تونس قرن من الشعر٬ الشابي لم يك

www.Libya Almostakbal.comwww.Libya Almostakbal.com ٬09:00 pm ٬02/03/2014 
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تقبلي تيارات أدبية خلقت جدلية التواصل والإضاف ة مع ما سبقها من حركات تجديـد وتطلـع مسـ
يفائها حقها التي هي به جديرة  د   . "  1لا يتسع المجال لذكرها وا

حيــث " لكـن مــا يمكـن ملاحظتــه أن هـذه الحركــة الأدبيـة لــم تلـق حظــا وافـرا مــن الاهتمـام 
هــود البـاـحثين والنقـاـد علــى دراســة الأدب  العربــي فــي المشــرق٬ دون العنايــة بدراســة انصــبت ج

بعــد هــذه التــراث المغــاربي عــن تــراث  إلــى ىالأدب فــي منطقــة المغــرب العربــي الأمــر الــذي أد
  "2المشرق العربي بالرغم من أهمية هذه المسيرة الأدبية في المغرب العربي بصفة خاصة

غيـاـب الدراسـاـت الأدبيــة والنقديــة التــي تسـلـط  رمــة٬ وهــذا مــا يبـر والعاـلم العربــي بصــفة عا
  .الضوء علي مختلف جوانب الحياة الأدبية وكذا الفكرية التي تميز بها بلاد المغرب العربي

دا كانــــت  الـــــة الشـــــعر المشـــــرق العربـــــي٬ قـــــد شـــــهدت ألونــــاـ مـــــن الضـــــعف قبـــــل بدايـــــة حواذ
يـ د كبيـر مـن الشـعراء المجـددين ٬ فـان حالـة النهضة٬ وتميـزت بعـدها  بالحياـة والانتعـاش علـي 

أن ظهـــر علــــى  إلـــىالشـــعر قـــي تـــونس كانـــت أشـــبه بتلـــك الحالــــة العامـــة فـــي المشـــرق العربـــي 
دة  الساحة الأدبية في تونس لفيف من الشعراء الشباب تكفلوا بالقيام بنهضـة شـعرية وأدبيـة جديـ

  ".3من أبرزهم الشاعر أبي القاسم الشابي 

  حدود إلىاطه الفكري والأدبي عند حدود القطربة٬ بل تجاوزها لم يقف في نش" الذي

نا لشـعره دراسـة مـن وجهـة نظـر تحليـل نفسـية ومـن جهـة . العروبة  حيث نجـد عنـد دراسـت
نظــر التحليــل الإيقـاـعي أنــه عبــارة عــن مدونــة  هامــة  لا فقــط علــى المســتوي الأدب  التونســي  

اته الضــيقة ليضـــوغ يمتتخــارج عـــن ابســبــل علــى مســـتوي الأدب العربــي عمومــا٬ فهـــو شـاـعر م

                                                   
ن يتيما بل ثمة في الغابة أشجار مثمرة تونس قرن من الشع: عبد االله القاسمي 1         ر٬ الشابي لم يك

www.Libya Almostakbal.comwww.Libya Almostakbal.com ٬09:00 pm ٬02/03/2014.  
دار العربية للكتاب٬ ليبيا٬ د: إبراهيمرضوان   2   .  ٬109 ص 1977ط٬ /التعريف بالأدب التونسي٬ ال
 .110ص : المصدر نفسه  3
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روح الكـائن الإنساـني فـي ترددهاـ الموجـع بـين عــوالم متناقضـة الأبعـاد فـلا ينطـق بغيـر عبقريــة 
  (*)".1 يتعرف بحدود المكان واللامكان الشعر ولا

وقــد صــدرت حــول شــاعرنا الشـاـبي دراسـاـت ومقــالات كانــت عوامــل مسـاـعدة علــى تفهــم " 
مل يأس فـي الاسـتمرار فـي هـذ البحـث أو يمكـن القـول أن معظمهـا شعره٬ كما كان بعضها عوا

يكـــون دراســـات بعيـــدة عـــن الـــنص الشـــعري وفيهـــا الكثيـــر مـــن التحامـــل علـــى  أن وكــاـن لا يعـــد
نفـــور مــــن جانـــب  الكثيـــر مــــن  أبـــيشـــاعرية  يــــر مـــن الـــرفض وال القاســـم الشـــاـبي كمــاـ لاقـــي الكث

والـــرافض للحداثـــة التـــي عمـــل  الشــاـبي الأدبــاـء  فـــي تـــونس وبخاصـــة التيـــار المتمســـك بـــالتراث 
علـي تطويرهـا انطلاقـا مـن مقوماـت التـراث وبنيتــه المعرفيـة٬ وتبقـى القلـة النـادرة  مـن الدراســات 

" الشــابي شـاعر الحيـاـة والمــوت" كتـاـب: فحسـب هــي التـي تتميــز بــالتفرد والأصـالة  نــذكر منهاـ 

كتبـه كـل مـن ا ومـ" عطاـ الطريفـي ليوسـف" أبو القاسم الشاـبي حياتـه وشـعره" حاوي وكتاب الإلي
فقـــد أحســـنا فـــي الجانـــب " زيـــن العابـــدين السنوســـي«والأســـتاذ " أبـــو القاســـم محمـــد كـــرو" الأســـتاذ

التاريخي فحسب ومـن هناـ انحصـرت معـالم هـذه الدراساـت٬ فـي حـدود المجاملـة والإشاـدة بشـعره 
لإضـافة والتجديـد التـي دون الاهتمام بالجوانـب الفنيـة المبدعـة فـي شـعره والوقـوف علـى مـواطن ا

ومـــن خـــلال ملاحظتنـــا لغيــاـب الدراســاـت التـــي تعنـــى بالجانـــب البلاغـــي فـــي "2وجــدت فـــي شـــعره
نا تقديم دراسة بلاغية على قصيدة من قصائده بعنوان   ".   النبي المجهول" شعر الشابي ارتأي

  

  

    

     

 

                                                   
مد حسن طمليسة  1 ه –سم الشابي أبو القا: فخري أح دب زهر٬  -دراسة في حياته وأ عة الأ مذكرة لنيل شهادة الماجيستير٬ جام

 .٬34 ص1974 -1973

وخوالج النفس(*)  كان أو مناسبة ما بل هو انعكاس لعواطف  غير مقيد بم   .أي أن شعره 
ن  2 ٬ ص : إبراهيمرضوا  .110التعريف بالأدب التونسي
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الحمــد الله الــذي أشــرقت لنــور وجهــه الظلماــت٬ وســبحت بحمــده الكائنــات وتمــت بمرضــاته 
نا دون الأمـم بلساـن عربـي مبـين٬ وبعـث فيناـ نبياـ  الصالحات أنعم علينا بنعمة الإسلام واختصـ

تم التسليم أما بعد   : عربيا هدانا للخير وأرشدنا إلى الصلاح عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأ

همرآة النفس وهو أفضل نمـوذج يمكـن الاسـتناد يعتبر الشعر  تلفـي التعبيـر  إليـ  جعماـ يخـ
قديمـه وحديثـه  جياشـة ومشـاعر فياضـة وهـذا يبـدو جلياـ فـي شـعرنا العربـي أحاسـيسأنفسنا من 

ئه الــذين أفنــو  أنفســهم فــي ســبيل نهوضــه٬ نــذكر  اهــذا الأخيــر الــذي يزخــر ويحفــل بــرواده وشــعرا
اعر التونســي أبــو القاســم أحـد أقطــاب الشــعر العربــي المعاصــر أسـتاذا مــن أســاتذته وأعمدتــه الشـ

هـذا الشـاعر الـذي حـدد فـي الكلمـة والمعنـى٬ وأعطاهـا لحنناـ ونغماـ جديـدا٬ حيـث كاـن رومانسـيا 
في عباداتـه وفـي خيالـه فـي انـدماج روحـه بالطبيعـة وفـي تأملـه للكـون وفـي هروبـه إلـى الغـاب٬ 

  .في تقديسه للمرأة وفي نزعته الإنسانية

هـــو الشــاـعر الـــذي هتفــــت بـــذكره وتمجيـــده أقـــلام الكتـــاـب٬ وخيـــال الشـــعراء ورغـــم قصــــر  
  . حياته وموته المفاجئ في ريعان شبابه إلا انه أعطى للشعر العربي مكان مرموقا 

موضــوع قصــيدة النبــي المجهــول دراســة بلاغيــة٬ وكـاـن هــذا  اخترنـاـبحثنــا هــذا  فــيفــنحن 
المثمــرة والتــي تراوحــت بــين ثــراء  ةالأكاديميــق الدراسـاـت ثمــرة ميــل أكيــد وتوجــه يتطلــع نحــو أفــا

فـي الأعمـال والبحـوث الجاـدة وكاـن ة المضـمون وسـحر العـرض متخـذة الفكـر روحـا تبعـث الحياـ
يدة وكـذا القيمـة الفنيـة  يراودنا يتمحور حول أهم السمات السؤال الذي باـرزة فـي القصـ ة ال البلاغيـ

  :تي دفعتنا لاختيار هذا الموضوعوالجمالية التي تطبعها ومن الأسباب ال

 والتصـوراتكون الشعر الحـديث حقـل جمـالي ومعرفـي مثيـر للأسـئلة٬ ومشـبع بـالرؤى  - 

 .وواعيةالتي تستوقف المتأمل وتتطلب دراسات متخصصة 

" النبــي المجهــول"الكشــف عــن الــرؤى الجماليــة والســمات البلاغيــة التــي تطبــع قصــيدة  - 

 .وتعكس ثراءها وسرها

 .والبحوث التي تتناول هذه القصيدة بالشرح والتحليل قلة الدراسات - 
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الثــراء البلاغــي الــذي تزخــر بــه القصــيدة وأســلوب أبــي القاســم الشـاـبي اللافــت للانتبــاه  - 
 .في عرض هذه الصور البلاغية

التهمــيش الــذي لقيــه الشــابي مــن خــلال تنكــر مجتمعــه لــه بخــلاف شــعراء التجديــد فــي  - 
الشــام والعـــراق٬ بـاـلرغم مـــن أن شـــعر الشـاـبي حــاـفظ علـــى بعــض البلـــدان العربيــة أمثــاـل مصـــر و 

تراثنـا اللغــوي أشــد المحافظــة وســبكه فـي قوالــب جديــدة مــن عقلــه الجديـد وخلــع عليــه ظــلالا مــن 
أشــعة روحــه٬ أمــا المــنهج الــذي اعتمــدناه فــي بحثنـاـ هــذا هــو المــنهج الوصــفي التحليلــي٬ الـــذي 

رة البلاغيــة ويحلــل عناصـــرها فهــو مـــنهج يعتمــد المســتويات اللغويـــة المعروفــة إذ يصــف الظـــاه
يســمح بالوصــول إلــى المضـــامين الإبلاغيــة والتعــرف علــى دلالتهـــا البلاغيــة٬ أمـاـ الخطــة التـــي 

إلى مقدمـة وفصلـين٬ فصـل نظـري والآخـر تطبيقـي بعـد أن اعتمدناها تمثلت في تقسيم البحث 
 .مهنا بإعطاء لمحة عن الحركة الأدبية زمن الشابي وختمنا بخاتمة

تعريـف بالشــاعر والعوامــل المـؤثرة فــي شـعره بشــكل عــام : ففـي الفصــل الأول تناولناـ فيــه ال
وفــي القصــيدة بشــكل خــاص٬ كــذلك جدليــة الشــكل والمضــمون فــي القصــيدة٬ تناولنـاـ فيــه أيضـاـ 
الدراسات البلاغية في الشعر بما تضمنته من نشأة وتطور في البلاغـة وعلاقتهاـ بالشـعر وكـذا 

ه أيضــا إلــى علاقــة اللفــظ باــلمعنى وكــان هــدفنا مــن أهــم المؤلفـاـت فــي  هــذا المجــال وتطرقناــ فيــ
  .الجانب النظري هو إعطاء حوصلة حول الموضوع قبل أن نلج في لب وصميم الدراسة

ني ناولناـ فيــه ثــلاث مســتويات : أمـا الفصــل الثاــ وهــو فصـل ارتأينـاـ أن نجعلــه تطبيقيـاـ إذ ت
) الـــــخ... القافيـــــة٬ طبـــاـق٬ الســــجع٬ جنـــــاس٬ الموازنــــةالبحــــر٬ الــــروي٬ (منهـــاـ مســــتوى الإيقـــــاع 

توى التركيــب  ناد٬ فصــل٬ وصــل وتوكيــد(ومســ ســ د ومســتوى الصــورة ) الــخ... مــن إنشــاء وخبــر وا
محـاـولين فــي كــل مــرة توضــيح بعــض المصــطلحات مــع ) الــخ... الاســتعارة٬ التشــبيه٬ الكنايــة(

نتــائج التـــي توصـلـنا إليهــاـ التمثيــل وفــي النهايـــة تناولنــا خاتمـــة تمثلــت فـــي اســتخلاص بعـــض ال
بـبعض المصـاـدر  احـول أهـم الظــواهر البلاغيـة التـي أبــدع فيهاـ أبـي القاســم الشـابي٬ وقـد اســتعن

  والمراجع نذكر منها 

  : الديوان لأبي القاسم الشابي أما المراجع فمنها: فمن المصادر نذكر
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 أبو القاسم الشابي حياته وشعره٬ لأبي القاسم محمد كرو. 

  تاريخ الأدب العربي لحنا الفاخوريالجامع في. 

 مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث لإبراهيم خليل. 

 علوم البلاغة٬ المعاني والبيان والبديع لأمين أو ليل. 

وكـــأي بحــــث لابــــد أن تعتريــــه صــــعوبات٬ فقــــد واجهتنـــاـ مجموعــــة مــــن الصــــعوبات أثنــــاء 
  .-تبارك وتعالى –ند االله إياها عإنجازنا لهذا البحث٬ نغض الطرف عن ذكرها محتسبين 

وعلــى الـــرغم مــن هـــذه العراقيــل فقـــد وفقنــا بمعونـــة االله وكــذلك للتعــاـون الكبيــر مـــن طـــرف 
ه الـــذي كــــان لــــه الـــدور الفعــــال فـــي إتمـــاـم بحثنـــاـ  أســـتاذنا الموجــــه الـــذي نوجــــه ونجــــدد شـــكرنا لــــ

   .المتواضع وفي الأخير نأمل أن نكون قد وفقنا في عملنا والحمد الله أولا وأخيرا
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 :التعريف بالشاعر  -1

وكــــان أبــــوه محمــــد الشـــاـبي . شــــباط فــــي تــــوزر بتــــونس 24ولـــد أبــــو القاســــم الشـــاـبي فــــي "
بي متعتــه  قاضــيا٬ وتطلبــت وظيفتــه هــذه دوام التنقــل فــي مــدن عــدة مــن الــبلاد  ممـاـ حــرم الشـاـ
يئـــات  الاســتقرار فــي مدرســـة واحــدة ولكـــن هــذا التنقـــل فــي الوقــت نفســـه أكســبه معرفـــة بتعــدد الب

وقـــد تلقـــى . اعيــة والطبيعيـــة فـــي بـــلاده ممــاـ ســاـعد فـــي إنضـاـج تجربتـــه فـــي زمـــن مبكـــرالاجتم
تعليمــه الأول فــي الكتــاب فـــي بلــدة قـاـبس٬ واختلـــف إلــى حلقــات الــدروس التـــي كانــت تقـاـم فـــي 
ة الـذي كاـن يماثـل  بعض جوامع البلدة وعندما بلغ الثانية عشرة بعث به أبوه الـى جـامع الزيتونـ

ويبــدو مـــن . مع الأزهــر فــي مصـــر وجـاـمع النجــف الأشــرف فـــي العــراقفــي مكانتــه العلميــة جــاـ
يا عــن حــال التعلــيم فــي ذلــك الجاــمع بي ورســائله أنــه لــم يكــن راضــ لــذا راح يكــون . مــذكرات الشاــ

مـع بــين التـراث العربـي القـديم٬ فــي أزهـي عصـوره وروائـع الأدب الحــديث جلنفسـه ثقافـة واسـعة ت
يـة واحـدة  في مصر والعراق وسورية والمهجر٬ وعلى ه إتقاـن لغـة أجنب  -الرغم من أنه لـم يـتح لـ

مـن اسـتيعاب ماـ كانـت تنشـره المطـابع العربيـة  مــن " 1فقـد تمكـن بفضـل مطالعتـه -علـى الأقـل
عـرف الشـابي وعمـره لا يتجـاوز الخامسـة عشــر أول  1924وفـي عاـم . آداب الغـرب وحضاـرته

حصـل علــى  1927وفـي سـنة . تجربـة حـب فـي حياتـه فـنظم شـعرا٬ فـي هــذا الطـور مـن صـباه
" 2كليـة الحقــوق إلـىولـم تشـبع هـذه الشـهادة طموحـه٬ لـي عـيش كـريم فانتسـب " التطويـع" شـهادة

نة  ته أبــدى نشــاطا أدبيـاـ واجتماعيــا . 1930فتخــرج ســ خــلال الســنوات الــثلاث الأخيــرة مــن دراســ
وروحــه منـاـهج التعلــيم بمــا يتناســب  إصــلاحكبيــرا٬ تمثــل فــي ترأســه حلقــة طلابيــة تهــدف إلــى 

وساهم في تأسيس النـادي الأدبـي بتـونس وناـدي " الشبان المسلمين" معيةجالوطنية٬ كما أسس 
  ". 3الطلاب بتوزر٬ فكان عضو فعالا في أعمالها

                                                   
مسـي: خليل إبراهيم  1 ع والطباعـةمدخل لدراسة الشعر العربي الحـديث٬ دار ال ٬ 4ط ٬الأردن - عمـان ٬رة للنشـر والتوزيـ

  .٬173 ص 2011
 .173ص  :المرجع نفسه  2
ن - عمان ٬لية للنشر والتوزيعهأبو القاسم الشابي حياته وشعره٬ الأ :يوسف عطا الطريفي  3  .٬12 ص 2009 ٬1 طالأرد
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أثر الشابي أن يعيش مما قدره أملاك الأسرة ممـا لا «ومما عرف عنه اعتزازه بنفسه فقد 
الوظيفــة٬ التــي تلجــم فــاه بقيودهـاـ٬ وتقتــل  يكفــل لهــم لا كفــاف العــيش٬ ناجيـاـ بنفســه مــن أســاور

حريته بروتينها فلم يل باب الارتزاق من المناصب الحكومية٬ ورضي بحياة بسيطة غلـى رأس 
  ".1أسرته بتوزر

يــه قمــة الشــعور٬  يش بشــعره٬ أو يتكســب بــه٬ لأن الشــعر فــي رأ كمـاـ رفــض الشــابي أن يعــ
  ". 2الريبةوذروة العاطفية٬ مما ينزهه عن ولوج مواطن الشبهة و 

ه  زواج غيـر موفـق وحـب : منـي بـثلاث نكبـات"ومما يمكن ملاحظته فـي حياـة الشـابي أنـ
ي حياتـه وشـعره الـذي انطبـع بطـابع مخفق دام٬ وموت والده وكان لهذه الحوادث تأثير عميق فـ

حساســـه المرهـــف٬ " 3زن والإحســـاس بالكآبـــة  والمـــرارة حـــال د ولـــم يســـتطع الشــاـبي بكيانـــه الرقيـــق وا
فســقط فريســة . أن يثبــت ضــربات الحيــاة. الخيـاـلي الــذي بنـاـه باــلرؤى والأحــلام الجميلــةوعالمــه 

ســـهلة لدائـــه٬ وســـلم بـــأن عالمـــه الخيــاـلي لـــيس لـــه وجـــود فـــي عـــالم الأحيــاـء٬ عـــالم الواقـــع المـــر 
ئــه٬ وعنــد ذلــك استســلم للمــوت ليجــد فــي عالمــه  تــي تصــيب الإنســان فــي نفســه وأحبا والنكبـاـت ال

بــدوا أنــه كــان يعلــم ". 4يدهالغناـء الكــون الــذي شــ ة لــه٬ وي وكــان مــرض الشـاـبي يشــكل أكبــر مأساــ
٬ فكــان منــذ بدايــة عمــره علـــيلا 1920بمرضــه لكــن أعــراض الــداء لــم تظهــر واضـــحة إلا عـاـم 

ضعيف البنية نحيلا٬ لكن علته لم تظهر آثارها إلا في السنوات الستة الأخيـرة مـن حياتـه تلـك 
نتاجه الأدبي   ". 5التي كانت ذروة إ

وقد نهاـه الأطباـء عـن بـذل أي مجهـود فكـري أو جسـدي ومـع ذلـك لـم يتوقـف عـن عملـه "
٬ فتوجـــه إلــــى 1934واشـــتد عليـــه المــــرض عـــام . شـــعرا أو نثـــرا٬ ممـــاـ زاد فـــي خطـــورة وضــــعه 

                                                   
 .35أبو القاسم الشابي دراسة في حياته وأدبه٬ ص  :فخري أحمد حسن طمليسة  1
 .35ص: المصدر نفسه 2
 .173مدخل لدراسة  الشعر العربي الحديث٬ ص : خليل هيماإبر   3
 .٬123 ص ٬1994 لبنان - دار النهضة العربية٬ بيروت ٬بحوث الأدب العربي الحديث: مصطفي هدارة  4
 .14ه وشعره٬ ص أبو القاسم الشابي ٬حيات:يوسف عطا الطرفي 5
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أغســطس بقــي فيهـاـ حتــى تــوفي ســحرا  26تــونس العاصــمة فنــزل فــي المستشــفى الإيطــالي فــي 
  ". 1حيث دفن فيها" توزر" ل جثمانه إلي بلدة٬ ونق1934تشرين الأول أكتوبر  9يوم 

مـــات الشــاـبي نحـــو الخامســـة والعشـــرين مـــن العمـــر ومـــع ذلـــك فقـــد تـــرك لنـــا ديوانـــا جمعـــه 
الخيال الشـعري " كما ترك لنا كتيبا بعنوان" أغاني الحياة"بنفسه ونشره شقيقه بعد وفاته عنوانه 

ل محاضــرة ألقاهــا الشــاعر باســم أمـاـ الخيـاـل الشــعري عنــد العــرب فهــو فــي الأصــ"  عنــد العــرب
  صفحة وأما  141في كتيب من  1920النادي الأدبي في القاعة الخلد ونية ثم نشرها عام 

٬ ثـم 1955صفحة كبيرة٬ طبع للمرة الأولي سنة  285ديوانه أغاني الحياة فهو يقع في 
  ".19662قامت الدار التونسية للنشر بطبعه طبعة ثانية سنة 

قصـة : فإن للشـابي أعمـالا  أخـرى نـذكر منهـا" هذين الأثرين الكبيرين ولكن بالإضافة إلي
وهـي مسـرحية " السـكير" وهـي روايـة٬" في المقبرة" الهجرة النبوية٬ نشرتها مجلة العالم في تونس

الأدب العربـي فـي العصـر الحاضـر وهـي دراسـة أدبيـة  1930بدأ بتدوينها سـنة    >>مذكرات<<
  ". 3وقصص أخرى٬ صفحات دامية٬ مقالات مختلفة"بثينة  شعراء٬ المغرب٬ جميل" قصيرة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
 .07ص ٬ ٬2005 4ط ٬لبنان –٬ أحمد حسن بسج٬ دار الكتب العلمية٬ بيروت حشر  ٬الديوان: أبو القاسم الشابي  1
  .٬557 ص2005 ٬ط/د ٬لبنان -مع في تاريخ الأدب العربي٬ دار الجيل٬ بيروتجاال: حنا الفاخوري 2
 .٬8 7الديوان٬ ص : أبو القاسم الشابي  3
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  :العوامل المؤثرة في شعره -2

ـــاه يختلــــــف مـــــن شـــــاـعر لآخـــــر بــــــاختلاف العواطـــــف والمشـــــاـعر  إن مفهـــــوم الشــــــعر ومعنــ
والتوجهـــات التــي يســلـكونها مــن أجـــل الوصـــول  والـــرؤىوالانفعـاـلات التـــي يحملونهــا فـــي أنفســهم 

  .ونهاإلي أهدافهم وغايات يسطر 

فالعملية الشعرية إذن لها اتجاهات متعددة وتخضع فـي معظـم الأحيـان للبيئـة والظـروف  
نــت ســائدة فــي ذلــك العصــر٬ مثلمـاـ  المحيطــة وكــذا مختلــف الأطيــاف والتيـاـرات الأدبيــة التــي كا

اسـتجابة لـنفس فـي شـتي أحوالـه وتعبيـر " هو الحال عند شاعرنا الشابي إذ نجد أن الشعر عنده
في كل صوره٬ يعبر فيه عن حزنه إن حـزن٬ وعـن سـروره إن سـر فهـو الحياـة كلهـا عن الحس 

بصــورها المتعــددة٬ فيـــه أحــلام طفولتــه٬ وطمـــوح شــبابه٬ فيـــه حبــه للحيــاة٬ فيـــه غنـاـؤه للنجـــوم٬ 
وطربه الأناشيد الطيور فيـه ربيـع عمـره وخريفهـا٬ شـتاؤها وصـيفها٬ بـل الشـعر عنـده هـو قصـة 

 ".1عمره كل ها

  : إحدى قصائده إذ يقول في

   2أنت يا شعر صورة من وجودي         ة عن حياتي   أنت يا شعر قص

فالشــعر عنـــده يصــدر عـــن الــنفس٬ صـــدور الأشــعة عـــن الشــمس٬ والأريـــج عــن الزهـــر٬ " 
  ".3دون تحمل أو تكلف

الشعر يا صحبي هو ما تسمعه وما تبصره في ضـجة الـريح " <<كما يقول الشابي أيضا 
نســـمة الـــورود الحـــائر يدمـــدم فوقهــاـ النحـــل ويرفـــرف حولهـــا الفـــراش٬ وفـــي  وهـــدير البحــاـر وفـــي

  .>>"4النغمة المرددة يرسلها في الفضاء الفسيح

                                                   
 .٬115 114ص  ٬أبو القاسم الشابي دراسة في حياته وأدبه: حسن طمليسةفخري أحمد   1
 .64الديوان٬ ص: أبو القاسم الشابي  2
ص : فخري أحمد حسن طمليسة  3   .115أبو القاسم الشابي دراسة في حياته وأدبه٬ 
ة الشعر العربي: سامر فاضل عبد الكاظم الأسدي  4 للنشر والتوزيع٬ عمان٬  دار الرضوان -20في القرن  -مفاهيم حداث

 .٬160 ص ٬2012 1ط
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فهو يرى الشعر تصويرا وتعبيرا٬ تصويرا صادقا للحياة في كل ميادينها وتعبيـرا صـحيحا 
يس أي أن شــعره مــرآة عاكســـة للحيــاة والمجتمـــع لكــن مفهــوم الشـــعر عنــ. عــن تلــك الصـــور ده لـــ

وليــد مصــادفة بــل هــو نتيجــة الاطــلاع والتــأثر بالعديــد مــن الشــعراء والمــدارس الأدبيــة المختلفــة 
ثــرت فــي  وكــذا الظــروف التــي عاشــها فــي حياتــه وكلهـاـ مــؤثرات صــقلت مفهــوم الشــابي للشــعر وأ

  :شعره٬ ومن بين هذه المؤثرات نذكر

 :تأثره بالأدب العربي القديم والأندلسي .أ 

أســرة محافظــة٬ فكـاـن أبــوه مــن علمــاء الأزهــر تضــم مكتبتــه العديــد مــن  نشأـ الشـاـبي فــي" 
الكتـــب الدينيـــة واللغويـــة والأدبيـــة التـــي كانـــت مدرســـته الأولـــى ثـــم انتقـــل بعـــد ذلـــك إلـــى جـــامع 

٬ وفيه تلقي علومه وثقافته٬ وأكب  على ثقافة العربية الإسلامية في تونسالزيتونة وهو معقل ال
تــب العربيــة مــن أمثـاـل الأغــاني٬ والشــعر والشــعراء٬ والكامــل العقــد دراســة العديــد مــن أمهــات الك

  ".1إشراق أسلوبه ىوغيرها كلها أمدته بحصيلة لغوية وساعدت عل

قريحـة الشـاـعر راح يحـارب الأندلســيين فـي طريقــة نظمهـم وفــي  تكماـ أنــه عنـدما تفتحــ" 
مـن شـعرهم وصـياغته أساليب تصورهم للحياـة٬ ثـم فـي نهـج الزخرفـة والتنميـق حتـى لكأـن شـعره 

  ".2من صياغتهم 

 : تأثره بقراءاته للآداب الأجنبية .ب 

أنــه ألــح علـــى قــراءة مــا ترجمــة منهـــا٬  إلامــع أن الشــابي كــان يجهــل اللغـــة الأجنبيــة٬ "  
والمـاـزني وغيـرهم٬ فكثيــرا " نـاي إبــراهيم" و" العقاـد" أعـلام  الأدب العربــي فـي مصــر٬ مـن أمثــال

نســــية " هوجــــو" و"  دي موســــي"  وقــــرأ مـــاـ تــــرجم مــــن آثـــاـر"  مــــارتينلا" مـــاـ قــــرأ الشـــاـعر الروما

وغيرهم٬ وكان لقراءاته هذه أبعد الأثر في تجربته الشعرية بل إنـه يتحيـز لهـؤلاء٬ واتخـذهم فـي 
  ". 3لات قدوة له وعقد بينهم وبين شعراء العربية العديد من المقارناتاالكثير من الح

                                                   
ص : ليسةفخري أحمد حسن طم  1  .119أبو القاسم الشابي دراسة في حياته وأدبه٬ 
٬ ص الجامع في تاريخ الأ: حنا الفاخوري 2  .557دب العربي 
ن طمليسة 3  .119ص  ٬-دراسة في حياته وأدبه -يأبو القاسم الشاب: فخري أحمد حس
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" بشـير لعرببــي" المترجماـت فقـد لاحــظ الأسـتاذ ويبـدو أن الشاـبي كــان قارئاـ مخلصـا لهــذه"

أن نزعـة الشــابي فــي قصـاـئده٬ غريبـة جــدا متــأثرة بمــا عــرف مـن آداب الغــرب ميالــة الــى أيثـاـر 
يـــة علـــى الأخيلـــة الشـــرقية ولـــو أن الشـــاعر نفســـه لـــم يعـــرف الغـــرب ولا ثقافتـــه إذ . الأخيلــة الغرب

بي فــي معال كانــت ثقافتــه عربيــة خالصــة٬ وتنضــج هــذه النزعــة الغربيــة  "1الثــائرة جتــهعنــد الشـاـ

بــدو " الخيــال الشـعري عنــد العـرب" للشـعر العربــي فـي كتابــه الوحيـد الــذي طبـع فــي حياتـه وهــو ي
فيه مبهورا بالآداب الأوربية بصفة عامة٬ متحاملا على الأدب العربي دون تحديـد لعصـر مـا٬ 

نهاـ انعكـاس  ولعلنا لا ة فـي التجديـد والـتخلص نعد والحقيقـة إذا فسـرنا هـذه الظاـهرة بأ قـوي للرغبـ
  ".2من القديم

 :تأثره بشعراء المهجر .ج 

تعــد  مدرســة المهجــر الأعظــم والأقــوى تــأثيرا فــي شــعر الشـاـبي٬ إذا كــان أدب المهجــر فــي 
حيــث كــان شـــديد " ٬"3ذلــك الوقــت صــورة براقــة قويــة لمــن ينشـــدون التجديــد فــي الأدب العربــي 

لى" ميخائيل نعيمة" و" بجبران خليل جبران" الإعجاب والتأثر د   ".أبو ماضي" وا

  .وقد ظهر أثر هؤلاء المهجرين في تفكير الشابي وأدبه٬ منذ دراسته الأولى

ولـذلك نجـده يجيـد فـي تصـوير ألـوان رائعـة مـن   من قراءة أدبهم وحفظ أشعارهم أكثرفقد 
بـــ ي القاســـم الخيـــالات والأحـــلام فقلـــدهم فـــي آدابهـــم وســلـوكياتهم٬ وربمـــا فـــاق الشــاـبي علـــي رأي أ

غيــــر أن الشــــابي كـــاـن أعمــــق مــــن جبــــران وأصــــدق " محمــــد كــــرو مــــن تـــأـثر بهــــم حيــــث يقــــول
  ".4تصويرا

بـــدى هــذا التأثـــمــ >>يـــــسية محمــد التلــــخليف<<اذ ــــكمــا يثبــت الأست"  " ه ـا عنوانـــر فــألف كتا

  ".5الشابي وجبران

                                                   
٬ ص بح: مصطفي هدارة 1 ديث  .125وث في الأدب العربي الح
ه٬ ص  2  .127 125٬المرجع نفس
ديث: مصطفي هدارة 3  .127 ٬125٬ ص بحوث في الأدب العربي الح
  .٬24 ص -حياته وشعره -أبو القاسم الشابي: يوسف عطا الطريفي   4
ن طمليسة 5  .123أبو القاسم الشابي دراسة في حياته وأدبه٬ ص : فخري أحمد حس
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يه نجده يتطا بق تمامـا مـع مـا ومن خلال ملاحظتنا لمفهوم الشعر عند الشابي ونظرته إل
تـــي نــاـدى بهـــا شـــعراء " جـــاء بـــه ميخائيـــل نعيمـــة٬  ورســـالة الشـــاعر عنـــد الشــاـبي هـــي نفســـها ال

المهجر فالشاعر نبي له رسالة تنزلت عليه مـن عاـلم الـروح وعليـه أن يـذيعها فـي النـاس جميلـة 
  ".1رائعة طاهرة

  :تأثره بجماعة أبولو . د

" ك المدرســة الأدبيـــة التــي أقامهـــا الـــدكتورتلـــ" أبولـــو"تــأثر الشــاـبي تــأثرا مباشـــرا بجماعــة " 

إلــي هــذه الهيئــة " أبــو القاســم الشـاـبي" انتســب(....) 1932فــي ســبتمبر" شـاـذي أبــواحمــد زكــي 
ووجـد فيهـا ماـ يـروي ظمـأه فـي تطلعـه نحـو الجديـد٬ ونشـرت لـه  -أبولو -التي طالما قرأ مجلتها

تــه صــداقات حميمــة بعــدد هـذه المجلــة بعــض قصاــئده قبـل أن ينتســب إلــى عضــويتها وقـد ربط
" أحمـد زكـي أبـو شاـذي"و" وعبـد العزيـز عتيـق" ناجي إبراهيم" من أعضاء هذه الهيئة من أمثال

كـاـن لهــذه الجماعــة أكبــر الأثــر فــي تعريــف أبــي القاســم للعديــد مــن قــراءة العربيــة ومــن يقــرأون 
كاـن واضـحا فــي أن تـأـثر الشـابي بهـذه المدرســة " عبــد المـنعم خفـاجي" مجلـتهم٬ ويـروي الـدكتور

ة إرادة" عنوانهــــا" لأبــــي شـــاـذي"إرادة الحيــــاة مــــن قصــــيدة  شــــعره إذا اخــــذ فكــــرة قصــــيدة " النهضــــ

 : ومطلعها 2"مالمأت عروس"تجاوب فيها مع قصيدة أبي شاذي " عذبة"وكذلك قصيدة 

  .3ر٬ وفي الهجر يا فاني الظلام   والمجهـ           عذبة أنت في الخفاء

طاقــة يقــول إننــا " أبولــو"فيــرى أن القاســم كــان أقــوى جماعــة " منــدورمحمــد " أمـا الــدكتور" 
وحــدة . نســتطيع أن نبلــور شخصــية أبــي القاســم فــي أنــه كـاـن أقــوى هــذه الجماعــة طاقــة شــعرية

عاطفية وثورة روح وأن تكن تلك القوة الضـخمة فقـد ذهبـت  معظمهاـ لسـوء الحـظ فـي مصاـرعة 

                                                   
٬ ص: هدارة مصطفي 1 ديث  .127بحوث في الأدب العربي الح
ن طمليسة 2   .123 122٬ ٬120٬ ص -حياته وشعره-أبو القاسم الشابي : فخري أحمد حس
 .27الديوان٬ ص : أبو القاسم الشابي  3
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يــزال غــض الشــباب٬ ولــم يفارقــه حتــى  هــو لاذلــك المــرض المميــت الــذي عاجــل هــذا الشــاعر و 
  ".1قضى عليه

  :الرومانسيتأثره بالمذهب . هـ

اتبـــع الشــاـبي فـــي شـــعره المـــذهب الرومانســـي القـــائم علـــى الخـــروج علـــى أســـاليب الشـــعر " 
القـديم٬ فكاـن مـن جيـل الشـباب الخـارجين علـى عمـود الشـعر العربـي القـديم فـي عصـره فتعـددت 

يد . ونــوع فــي أشــكال القصــيدة مــن عموديــة إلــى موشــحات. ة الواحــدةوتنوعــت القــوافي فــي القصــ

نســــي التـــي ن يـــرا عنــــد الشـــابي٬ قلــــة اســـتعماله لألفـــاـظ جــــومـــن خصائصــــه المـــذهب الروما دها كث
إســلامية  فــلا نجــد مــن التــراث الــديني عنــده ســوى مــا يتصــل بقضــية الإيمـاـن بالقضاــء والقــدر 

  "2لك قولهوقضية الموت التي كان لها أثرها في شعره ومن ذ

   (*)3أي شيء يسر نفس الأريب  با      كن كما شاءت السماء كئي

مـــن خصــاـئص المـــذهب الرومنســـي الميـــل إلـــى الطبيعـــة٬ والتغنـــي بهــاـ وهـــو مـــا نجـــده و " 
نــه لــم يصــفها لغــرض وصــفها٬ بــل عمــل علــى رســـمها  بشــكل بـاـرز فــي ديــوان الشــابي٬ علــى أ

ها حزنــه تــارة٬ و  دهارهاـ بعينــه ونفســيته فألبســ فرحــه تــارة أخــرى٬ فظهــرت مــن خلالهاــ عاطفتــه واظ
  .وأفكاره

وانطلـــق الشـــابي فـــي شـــعره مــــن فكـــر وجـــودي فلســـفي فــــي الحيـــاة والمـــوت فكانـــت فكرتــــه 
ثير أحواله النفسية تأ   .4عنهما أفلاطونية معقدة٬ وذلك ب

تاذ" أن الخصـاـئص الرومانسـية تبــرز عنــد الشـابي فــي اللفــظ "مصـطفى رجــب " ويـرى الأســ
 سـلـوب والقالـب والــدعوة إلــى الطبيعـة والاســتماع إلـىـ الـنفس ومســايرة روح  الموضــوعوالعبـارة والأ

                                                   
٬  أبو: فخري أحمد حسن طمليسة  1 ها٬ جامعة رسالة ماجستير في اللغة العربية وآدابالقاسم الشابي دراسة في حياته وأدبه

 .٬123 122ص ٬ 2011الشرق الأوسط٬ 
 .٬20 19شعر أبي القاسم الشابي في ضوء نظرية التلقي٬ ص : ألاء داود محمد ناجي  2
 .31الديوان٬ ص : الشابي أبو القاسم  3

 العاقل: الأريب  (*)
 .21شعر أبي القاسم الشابي في ضوء نظرية  التلقي٬ ص : آلاء داود محمد ناجي  4
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فكان كل بيت من قصائده قطعة من قلبه ومزيج من العبقرية والإلهام٬ وهو لا يتصنع (....) 
وليتكلــف بــل جـاـءت أشــعاره أنغامــا تفــيض علــى وجدانــه وتنسـاـب مــن أحاسيســه ومشــاعره لــذلك 

  ".1اره وتغنوا بها فكان ذلك سر  خلوده وخلود شعره وانتشارهأحبه الناس وردد وا أشع

ذلك أنه استطاع أن يخط لنفسه منهاجا يسير عليه خاصـة فـي بداياتـه الشـعرية٬ فكاـن " 
  ".2شاعرا صادقا شامخا يسمو فوق كل ضعة

 :تأثره بما لقيه من أحداّ في حياته . و

يفــة هـــزت كيانـــه" وهكـــذا فـــي أوائـــل تشـــرين . تــوفي والـــد الشــاـعر فكانـــت الوفـــاة صـــدمة عن
  ".3وصدر ها" يا موت" م نظم الشابي قصيدته المشهورة1929الأول سنة 

  :بقوله

  حزان والذكرياتهي صرخة من صرخات نفسي المملوءة بالأ

  4وشظية من شظايا هذا القلب المحطم على صخور الحياة                          

ه الصـحية٬ وشـعر بثقـل العـبء وراح ومنذ ذلك الحين تبـدلت حياـة الشـاعر وسـا" ءت حالتـ
نهش آلامــه٬ وفــي أجــواء اليــأس والشــقاء والعزلــة راح يــنظم  الألــم يــذيب نفســه وقلبــه والمــرض يــ

  .أجمل شعره في وصف الطبيعة وسحر الوجود

يــة قــد اقتربــت٬ فــراح يتبــرم  يــه وطــأة الــداء٬ أحــس بأــن النها اشــتد الــم الشـاـعر٬ واشــتدت عل
قائهوراح يسـخط الوجــود٬ و  وشـعره فــي هـذه المرحلــة شــعر . يسـتغيث بــالموت علـه يريحــه مـن شــ

  .النضوج الصاخب٬ وشعر الاندلاق الوجودي الذي يهز كيان الوجود

منذ صباه٬ آلام شعبه ومجتمعه وآلام نفسه وجسمه٬ كأني بـالوجود كلـه  الآلاملقد رافقته 
  ".5قد تجمع ألما في كيانه٬ فكان يتلوى ولا يجزع

                                                   
 .95أبو القاسم الشابي حياته  وشعره٬ ص : عطا الطريفي يوسف 1
ه 2  . ٬95 ص المرجع نفس
خ الأدب العربي٬ ص  الجام: حنا الفاخوري 3  .558ع في تاري
 .85الديوان٬ ص : أبو القاسم الشابي 4
عربيالجامع في تاري: حنا الفاخوري 5  .٬561 ٬559 ٬558 ص خ الأدب ال
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مـــل ولا يخضـــع وقـــد تشـــاءم ولـــم يســـتطع التشــاـؤم أن يطفـــئ فـــي نفســـه جـــذوة وكــان يتمل" 
يةالألم٬ ومن تشاؤمه آلامه انفجرت عبقريته الشعرية فكانت لنا تلك  ثاـئرة٬  الرومانسـ المتألمـة ال

تبكي وفي دموعها نـار ونـور وتعـول وفـي عويلهاـ صـراخ الهاويـة٬ وتشـكو وفـي شـكواها أصـداء 
شابي شـديد اللصـوق بشخصـيته٬ ولا يقولـه إلا متـأثرا٬ ولا ينظمـه وشعر ال....... وادي الموت 

  .إلا لحاجة في النفس 

  1:قال الشابي

ـــص (*)شعري نفاثة ـــ   2فيه شعوري (*)(*)إن جاشدري         ـــ

م٬ ترميـه رومنسـية اوهكذا فكيفما قلبت ديوان الش"  بيات حافلـة بـالحزن والألـ بي تقع على أ
  . بأشجانه إليهاها ويفضي في أحضان الطبيعة يناجي

 أنوكـــل مــاـ نســـتطيع أن نخـــتم بـــه كلامنـــا هـــو . هـــذا هـــو الشــاـبي شــاـعر الشـــباب والألـــم

الشعر عند الشابي هـو الشاـبي نفسـه٬ هـو عقلـه الفـوار وأعصاـبه المهتاجـة٬ وطبيعتـه المتدفقـة٬ 
  ".3هو الشعر وكفى. وروحه الطيبة في غياب آلامها٬ وسلسلة انفعالاته في مدها وجزرها

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
عربيالجامع في تار : حنا الفاخوري 1 خ الأدب ال  . ٬561 ص ي

 .فثه صدري٬ أي يقذفهما ين: نفاثة (*)
 اضطرب: جاش (*)(*)

 . 87الديوان ص : أبو القاسم الشابي 2
 . ٬561 558الجمع في تاريخ الأدب العربي٬ ص : حنا الفاخوري 3
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  :العوامل المؤثرة في القصيدة -3

يعـــيش الشـــاـعر الأدب ضـــمن مجتمــــع حــــي متحـــرك يهــــدف إلــــى التطـــور والتقــــدم نحــــو " 
تـي تقـف عائقاـ فـي طريـق هـذا التحـرك  الأفضل٬ كما يهدف إلـى معالجـة قضـاياه الاجتماعيـة ال

تمر والمتجـدد يــرا عـن الحياـة وكشـفا لهـاـ وتـأثرا . المسـ وتـأثيرا بواقعهاـ المتغيــر فـإذا كـان الأدب تعب
والمضــــطرب فـــإـن الأدبــــي فــــي هــــذه الحالــــة٬ إنســــان دائــــم الانفعـــاـل والتــــوتر٬ وكثيــــر المراجعــــة 
والتـدقيق يحاــول باســتمرار الوصــول إلــى الواقــع الأفضــل والرؤيــة الصــحيحة التــي تحــدد العلائــق 

يا والمشــكلات الاجتماعيــة جفهــو يفــتش عــن الحلــول ال. والأحــداث التــي يعــاني ذريــة لكــل القضاــ
  "1منها الإنسان

ذا  بي أهميـــة المســـؤولية التـــي تقـــع علـــى عاتقـــه فـــي هـــ شـــعورا منـــه   طـــارالإوقـــد أدرك الشــاـ
بخطـورة المرحلـة والظــروف التـي يمـر بهــا العـالم العربـي والتــي لا تختلـف عـن غيرهــا عنـد أكثــر 

  .والتخلف في شتي ميادين الحياة لشعوب التي تعاني وطأة الاستعمارا

ئد التــــي بــــرع الشــــابي فــــي نظمهـــاـ " النبــــي المجهــــول"قصــــيدة حيـــث تعــــد  مــــن أروع القصــاـ
يدة نجـد أن السـبب  وسبكها وذلك لما تحتويه من صـور فنيـة راقيـة٬ فـإذا أمعناـ النظـر فـي القصـ

بتهــا هــو تــأثر الشــاعر بالأوضاــع السياســية التــي كانــت تعانيهــا تــونس أنــ . اكذالرئيســي فــي كتا

س الشاـبي الـدقيق باـلألم عنــد نفسـه٬ بـل تعـداها إلـى أمتــه فلـم يقــف إحسـا: "يقـول شـوقي ضـيف
إذ وجدها تعيش وسط كابوس الاستعمار الفرنسي٬ وتعاني منه ألما مريرا٬ وهو ألـم ينبعـث مـن 

تهاـ إلـى  حـيم لا جقلبها وصميمها كما ينبعث من قلبه وصميمه فقد أدلها الفرنسيون وحولـوا حيا
  .يطاق

بضـــيق فــي نفســه ومــرارة فــي معيشــته خاصـــة  كــل هــذه الأوضــاع جعلــت الشـاـعر يحــس
عنـدما يـرى شـعبه يتخــبط فـي ظلماـت وغياهــب المسـتعمر٬ هـذا الأخيــر الـذي أراد طمـس معــالم 

                                                   
ربي المعاصر٬ دار النهضة٬ لبن: مفيد محمد قميحة ٬ينظر  1  .٬14 ص ٬2007 1ان٬ طالاتجاه الإنساني في الشعر الع
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لا يتمكن من السيطرة عليه وتحويله إلـى كـل ماـ  ىالإنسانية المتعلقة بمجتمعه ودفنها وهذا حت
  ".1ينفعه ويذر عليه بالخير الوفير

ابي لــم يكــن بمعــزل عــن قضــايا مجتمعــه وشــعبه مثلمـاـ هــو ومــن هــن يتضــح لنـاـ أن الشــ 
بي مشــبوب الخيــال ودقيــق  الحـاـل عنــد بعــض الشــعراء٬ إذا لــيس مــن اليســر علــى شــاعر كالشـاـ
الحــس والشـــعور أن يرضــى عـــن هـــذا المجتمــع ويطمـــئن لنــوع الحيـــاة التـــي يعيشــها فـــراح يعمـــل 

  .على أيقاظ الضمائر ونشر الكلمة المسؤولة

ية ويزلــزل أركانهــا  إنــه لــم يكــن" حيــث تونســ رجــل الســيف ولا رجــل السياســة ليقلــب الــدنيا ال
بل كان رجل العقل الذي يبصر الحقيقـة٬ ورجـل الأعصـاب الثـائر الـذي يثـور للكرامـة والحريـة٬ 

يمــان٬ وصــدق  بــثورجــل الشــعر الــذي يــذيب نفســه أبياتــا وأوزانـاـ لي د الــنفس لمـاـ فيهـاـ مــن حــرارة وا
علـــى الـــوعي والخـــروج مـــن  إلاأولا أن نهضـــة الشـــعب لا تقـــوم  ووجـــدان وتطلـــع وعنفـــوان٬ أدرك

  ".2ظلمة الجهل٬ فراح يطلق صوته في آذانه٬ ويبين أن الحياة الحرة والكريمة حق لكل إنسان

إذن فالشــعر كــاـن ســـلاح الشـــابي الوحيــد الـــذي حـــاول مـــن خلالــه مجابهـــة هـــذا المســـتعمر 
وضـمائر شـعبه ليـنفض عنـه غبـار  همـمبـه الغاشم وبالمقابل الأداة أو المحرك الذي يسـتنهض 

  .الذل والمهانة

ويمكن أن يتخذ من هذه القصيدة الرائعة نقطـة انطـلاق فـي تحديـد وطنيـة الشـابي ذلـك " 
دى إحساسه بضـرورة البحـث والتطـوير وتشـير مأنها تحمل خطوطا عريضة واضحة تدل على 

  إلى الأهداف التي يريدها لمجتمعه

يــة صــارخة وحملاتهــا إنمــا انــدلعت مــن اصــطدامه  بــالواقع الاجتمــاعي المتخلــف إنهاــ وطن
ناريــة عنيفــة ولكنهـاـ لــم تكــن موجهــة إلـــى الاســتعمار الــذي يكبــل مجتمعــه ويعوقــه عــن الحيـــاة 

التي حبست أنفاس الشعب وقيدتـه فلـم ينطلـق وشـدته ". 3هي موجهة إلى هذه النزعة بمقدار ما
                                                   

دار المعارف كورنيش النيل: شوقي ضيف  1 عاصر٬    ٬ 1959منقحة٬  ٬7 ط -مصر -دراسات في الشعر العربي الم

 . 150ص 
 . 560امع في تاريخ الأدب العربي٬ ص جال: حنا الفاخوري  2
عاصر٬: شوقي ضيف  3  .151ص  دراسات في الشعر العربي الم
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ة  تاليـــة وقيمهــاـ العتيقـــ باب الــــواعي إلـــى العصـــور القديمـــة ال تــــي فقـــدت معناهــاـ فـــي نفـــوس الشـــ ال
  ".1المتفهم لرسالة الحياة

فالقصـــيدة تعبيـــر صـــريح عـــن الواقـــع المـــر الـــذي يعيشـــه الشـــعب وهـــو راض بـــه دون أن 
د الشــاـعر نفســه وحيـــدا وســط هـــذه الجمــوع المستســـلمة والخاضــعة ولـــم جــيحــرك سـاـكنا٬ حيـــث و 

  . يلق آذان صاغية تقدر الحقيقة ما يدعوا إليه

تــرة التــي إذ ا كـل هــذه العوامـل فــي مجملهـا كـاـن لهــا تأـثير مباشــر فـي القصــيدة ذلـك أن الف
ولـد فيهـا الشاـبي بالنســبة للحركـة الفكريـة فـي تــونس فتـرة تطـور وتجديـد فلــم يكـن وحـده انبعــاث 
نمــاـ كـاـن واحــدا مـــن الشــباب الــذين انـــدفعوا فــي الطريـــق  د تجديــدي فــي الشـــعر العربــي بتــونس٬ وا

  . ثقافتهم الجديدة وبفعل عوامل التطور التي سبقت عصورهم بأجيال التجديد بوحي من

شــاعر مصـلـوب إلـىـ أمتــه يشـاـركها فــي آلامهــا وأفراحهـاـ فهــو " إذ يمكــن القــول أن الشـاـبي
اقتــرن اســمه باســـم ". 2إنسـاـن حــاد مكــدود الفكــر عميـــق التفكيــر فهــو إنســان مناضـــل دون أجــر

  .  حر  وشعب سعيد شعبه فرفع شعار العصر المكافح في سبيل وطن

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                   
عاصر٬ ص دراسات في الش: شوقي ضيف  1  .151عر العربي الم
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  :الدراسات البلاغية في الشعر -4 

يزخــر تراثنـــا الأدبــي بالنصـــوص الإبداعيــة الأدبيـــة٬ الشــعرية منهـــا والنثريــة هـــذه الأخيـــرة 
التي يتسابق إليهاـ اللغويـون٬ النحويـون والبلاغيـون لتطبيـق مختلـف دراسـاتهم عليهـا لأنهاـ منبـع 

للغة العربية لغة القرآن الكريم هـذه اللغـة الغنيـة بألفاظهاـ خصب وحقل ثري٬ كيف لا وعمادها ا
نــة فــي اســتعمالها٬ لــك أن تعبــر بهـاـ وتشــحنها بمـاـ شــئت مــن العواطــف والمشــاعر٬  الســهلة واللي

تتميـز لغتنــا العربيـة بالجمـال٬ وروعــة الأداء٬ وتمثـل قمــة الإبـداع اللغـوي لمــا تحتويـه مــن "كمـا 
تقــان تراكيبهــا٬ وزخــرف أشــكالها وجمــال الموســيقى فــي  فصــاحة وبلاغــة٬ تتمثــل فــي مفرداتهــا د وا

خاصة لمن يجيد استخدامها وصبها في قوالـب وتراكيـب بديعـة وراقيـة٬ وهـذا الجانـب . 1"جرسها
والتــــي تهــــدف إلــــى تقــــديم " -الدراســــة البلاغيــــة -بالتحديــــد تهــــتم بــــه نــــوع مــــن الدراســــات وهــــي 

نيــة التــي ينبغــي أن تراعــي نين الف فــي الإنتـاـج الأدبــي٬ فهــي باختصــار تهــتم  مجموعــة مــن القــوا
ة قاصـرة  بالكمال والجمال الأدبي لأن حـب الجماـل فطـرة فـي الـنفس الإنسـانية٬ فهـي بقـوة فطريـ
تميل إليه وتنجذب نحوه٬ وليس بمستطاع النفوس أن تغير فطرها التي فطرهـا الباـرئ المصـور 

  .2"عليها

الراقيـــة يهتـــدي بفطرتـــه إلـــى مــــواطن  وهـــذا معنـــاه أن الإنســـان المتـــذوق لـــلأدب والكلمــــة  
الجمـال فــي الكــلام فيستحسـن التراكيــب البديعــة وينفــر مـن الركيكــة المســتهجنة٬ وبمـاـ أن الأدب 

إذن فالدراســاـت البلاغيـــة هـــي "لــون مـــن الجمـــال٬ فهـــو إذن تنطبــق عليـــه قواعـــد الجمـــال العامــة 
تبعــات لاكتشـاـف عناصــر الجمــال الأدبــي فــي الكــلام ٬ ومحــاولات لتحديــد عبــارة عــن بحــوث وت

معالمهــاـ٬ ووضــــع بعـــض قواعــــدها دون أن تســــتطيع كـــل هــــذه البحــــوث والدراســـات جمــــع ككــــل 
  .عناصر الجمال الأدبي في الكلام أو استقصائها٬ واكتشاف كل وجوهها

                                                   
ع٬ القاهرة٬ د -في ضوء الأساليب العربية –وشي الربيع بألوان البديع : عائشة حسين فريد 1 ط٬ /دار قباء للنشر والتوزي

 .٬9 ص2000
ن حسن  2 وعلومها وفنونها٬ دار القلم٬ دمشق: ميدانيبنك الحعبد الرحم ٬ ٬1 ج٬1 ط-سوريا -البلاغة العربية٬ أسسها 

 .٬20 ص1996
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فالجمـال كثيـرا مـا يتذوقــه الحـس الظاـهر والشـعور البــاطن٬ دون أن يسـتطيع الفكـر تحديــد 
تــيـ امتلكــت اس د عــرف منهـاـ الشـــيء الكثيــر واســـتطاع أن كــل العناصــر ال عجابـــه٬ وان د نه وا تحسـاـ

  .يفرزه ويحدد معالمه

إن آفــاق الجمــال أوســع مــن أن تحــدد أو تحصــر بـأـطر ومقــاييس٬ ولكــن يمكــن اكتشــاف 
  .1"بعض عناصر الجمال وكلياته العامة٬ وطائفة من ملامحه

لبلاغــة وكــذا وقبــل أن نخــوض فــي تحديــد الجــنس الأدبــي الــذي كــان محــط اهتمــام علــم ا
ثيــرت حولــه٬ لا بــأس مــن إعطــاء لمحــة وجيــزة هــو أهــم تعريفـاـت هــذا  تــي أ مختلــف الدراســات ال

  :العلم

  .2"إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ: "بقوله" الرماني"فقد عرفها 

أي أن المعنــى يجــب أن يصـــل إلــى قلــب المتلقـــي فــي صــورة حســـنة مقبولــة حتــى يحقـــق 
  .نه وتعم الفائدةالغرض المرجو م

٬ فهـــو بــــذلك 3"مطابقـــة الكـــلام لمقتضـــى الحـــال مـــع فصــاـحته"بأنهـــا " القزوينـــي"وعرفهــاـ 
يحـرص علــى فصــاحة الكــلام وبعــده عــن الغمــوض والتعقيــد ويلــزم المــتكلم بمراعــاة المقــام وحاــل 

  .المخاطب

تمكنـه البلاغة كل ما تبلـغ بـه المعنـى قلـب السـامع ف: "بقوله" العسكري هلال أبو"وعرفها 
٬ ونفهـم مـن هـذا أن العسـكري 4"من نفسه٬ كتمكنه في نفسك مع صورة مقبولـة ومعـرض حسـن

لا يعتبـــر المـــتكلم بليغــاـ إلا إذا نجـــح فـــي إيصـــال المعـــاني إلـــى قلـــب المتلقـــي فتمتلـــك قلبـــه كمــاـ 
امتلكـــت قلـــب المـــتكلم وكــأـن العمليـــة هنـــا هـــي عبـــارة عـــن تفريـــغ للشـــحنات مـــن المـــتكلم باتجـــاه 

  .السامع

                                                   
 .24 ٬11٬ ص-في ضوء الأساليب العربية -وشى الربيع بألوان البديع٬ : عائشة حسين فريد 1
مرائي 2 ح السا ٬ ٬1977 1سـوريا٬ ط -قتأثير الفكر الـديني فـي البلاغـة العربيـة٬ المكتـب الإسـلامي٬ دمشـ: مهدي صال

 .291ص
 .292ص :المرجع نفسه 3
عمان: بدوي طبانة 4 ن٬ دار الثقافة للنشر والتوزيع٬   .٬7 ص٬1997 2الأردن٬ ط -علم البيا
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تعملة٬ سلـيمة : "فبقول" الآمدي"ا أم دراك الغرض بألفاـظ سـهلة عذبـة مسـ إصابة المعنى واد
٬ 1"مــن التكلــف٬ لا تبلــغ الهــذر الزائــد علـــى قــدر الحاجــة ولا تــنقص نقصـاـنا يقــف دون الحاجـــة

تعملة مــن طــرف  المــتكلم إذ يحــرص أن تكــون ســهلة  فهــو يــولي أهميــة للألفــاظ الموظفــة والمســ
تكلـــــف فيهـــــا زيــــاـدة عـــــن المطلـــــوب ال مستأنســـــة يســـــتعملها نـــــاس فـــــي كلامهـــــم العـــــادي وأن لا ي

  .وبالمقابل لا يجب أن يستعمل ألفاظا قاصرة عن إيصال المعاني إلى السامع

دا لــه اختصـــاص : "فعرفهـــا بقولــه" الســكاكي"أمـاـ  يــة المعـــاني حــ تكلم فــي تأد هــي بلــوغ المـــ
يراد أنواع التشبه والمجاز  ةبتوفي د    2والكناية على وجههاخواص التراكيب حقها٬ وا

يــرى أنــه علــى المــتكلم أن يوظــف فــي كلامــه مختلــف أنــواع البيــان مــن تشــبيه  فالســكاكي
إن : "واستعارة وغيرها لأنها تساعد في جعل الكلام قريبا إلى ذهن المتلقـي ويعرفهـا جينـغ بقولـه

  .3"معالبلاغة فن تطبيق الكلام المناسب للموضوع أو للحاجة على حاجة القارئ أو السا

إذن يمكــن القـــول أن كـــل هـــذه التعريفـــات تلتقـــي فــي نقطـــة واحـــدة وهـــي إعطــاـء الاهتمـــام 
البالغ للمتلقي لأنه هو المقصـود باـلكلام ويكـون ذلـك باختياـر ألفاـظ سـهلة بليغـة وكـذلك وجـوب 

  .مطابقتها وملائمتها لمقتضى الحال حتى تفي بالغرض المطلوب

  .تهم إلا أنها تصب في قناة واحدةفمهما اختلفت آراء البلاغيين وتعريفا

وبعد الإشارة إلـى أهـم الآراء الـواردة حـول هـذا العلـم تجـد الإشاـرة إلـى أن هـذا الأخيـر كـان 
  :لبروزه عاملين أساسيين

فبعد نـزول القـرآن الكـريم ببلاغتـه : فقد ارتبطت البلاغة في ظهورها بأمرين أولهما ديني"
بــدأ العــرب بدراســة  أســرار هــذه البلاغــة٬ بمـاـ فيهـاـ مــن براعــة فــي التركيــب التــي بهــرت العقــول٬ 

والتصـــوير وســـلامة فـــي الألفـــاظ وعذوبـــة وســــهولة وجزالـــة ليبرهنـــوا علـــى إعجـــاز القـــرآن الكــــريم 

                                                   
عمان: بدوي طبانة 1 ع٬  ن٬ دار الثقافة للنشر والتوزي  .7ص ٬1997٬ 2الأردن٬ ط -علم البيا
ن٬ ط -العلمية٬ بيروتمفتاح العلوم٬ دار الكتب : أبو يعقوب السكاكي 2  .415هـ٬ ص٬1403 1لبنا
ن ذريل 3  .٬15 ص٬1983 ٬1 طالأردن -اللغة والبلاغة٬ مؤسسة الكتب الثقافية٬ عمان: عدنا
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" دلائـل الإعجاـز"للبلقاـني و" إعجـاز القـرآن"وليستوضحوا أحكامه٬ ويتفهمـوا معانيـه فـألف كتاـب 

  .1"للجرجاني وغيرها من المؤلفات

د ينكــر الصــلة العظيمـة بــين البلاغــة والكشــف عـن وجــوه الإعجــاز فــي القــرآن فـلا أحــ    
الكـريم٬ حيـث اكتســت البلاغـة العربيـة منزلــة رفيعـة بـين العلــوم الإسـلامية وارتبطـت بكتــاب االله 

عجازا د   .2"العزيز توضيحا وتفسيرا وبيانا وا

الــذي وجــه أمــا الســبب الثـاـني فهــو النصــوص الشــعرية٬ حيــث يعــد الشــعر الجــنس الأدبــي 
النظــر البلاغــي القــديم علــى الــرغم مــن حــديث البلاغيــين عــن أنمــاط تعبيريــة أخــرى كالخطابــة 
شـــاراتهم القليلــــة إلـــى المقاومـــة والنـــاـدرة والخرافـــة٬ فقـــد كــــان الأســـلوب الشـــعري معيــــارا  د والترســـل وا

  .جماليا بلور جهاز البلاغة القديمة

ير إلــى  إذن فعلاقـة البلاغــة بالشــعر ضـاربة فــي القــدم٬ لأن الأداة التـي اســتطاعت أن تشــ
  .بعض مناحي الإعجاز القرآني لن تعجز عن تحليل النصوص الأدبية لبني البشر

وحتى نؤكد ونثبت هذه العلاقة سـنحاول تتبـع أهـم مراحـل نشـأة البلاغـة لنبـرز أن الـنص 
  .الشعري كان مسايرا لها خطوة بخطوة

عراء حينئـذ يقفــون عنـد اختيــار الألفــاظ كــان الشــ"وسـتكون البدايــة بالعصـر الجاــهلي حيـث 
ني والصــــور٬ وكـــاـنوا يســــوقون أحيانــــا ملاحظـــاـت لا ريــــب فــــي أنهــــا أصــــل الملاحظــــات  والمعـــاـ
تشـــبيهات والاســـتعارات٬  البيانيــة فـــي بلاغتهـاـ العربيـــة٬ ومــن يتصـــفح أشــعارهم يجـــدها تزخــر بال

دلالــة واضــحة علــى  وتناـثر فيهــا مــن حــين إلــى حــين ألــوان مــن المقـاـبلات والجناســات ممـاـ يــدل
  .3"أنهم كانوا يعنون عناية واسعة بإحسان الكلام والتفنن في معارضه البليغة

وخيــر دليــل علــى ذلــك القبــة الحمــراء التــي كانــت تضــرب للنابغــة الــذبياني بســوق عكــاظ "
يميـز  في العصر الجاهلي٬ ليجلس تحتها٬ ويأتي إليه الشعراء٬ ويعـرض عليـه كـل مـنهم شـعره ل

                                                   
ه وتعريفه وعلومه: باسلة موسى جلو 1 غة٬ نشأته وتطوره وأهداف  .علم البلا
  .المرجع نفسه 2
عارف٬ كورن: شوقي ضيف 3 خ٬ دار الم ش النيلالبلاغة تطور وتاري  .13ص ٬1965٬ 9مصر٬ ط -ي
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ين حســـن  الشـــعر ورديئـــه٬ ويختـــار أفضــلـه لتـــدل دلالـــة واضـــحة علـــى أن هنـــاك مقـــاييس هـــو بـــ
ذا دليـــل علـــى أن العـــرب فـــي الجاهليـــة قـــد عرفـــوا  معينـــة كـــان يختـــار وفقهــاـ أفضـــل الشـــعر٬ وهـــ

  .1"عيدقالبلاغة لكنها بسيطة بعيدة عن التعقيد والت

بـاـهى وتتفــاخر بفصــاحة وبلاغــة شــعرائها٬ هــؤلاء ا لــذين كـاـنوا كمـاـ كانــت العــرب قــديما تت
  .ينقحون ويجودون حتى يظفروا بأعمال جيدة

وهــذا خيــر دليــل علــى أن الشــعر قــديما كانــت تحكمــه معــايير ومقـاـييس بلاغيــة لا يحيــد 
عنهــا٬ وفــي صــدر الإســلام تــأثر الشــعراء أشــد التــأثر بفصــاحة وبلاغــة القــرآن الكــريم والرســول 

لام قــط أعـم نفعـا ولا أقصـد لفظــا ولا لـم يسـمع النـاس بكـ: "صـلى االله عليـه وسلـم٬ يقـول الجــاحظ
  .2"أعدل وزنا ولا أحسن موقعا ولا أفصح معنى من كلامه صلى االله عليه وسلم

نبويـــة   ثحيـــوهــذا إن دل علـــى شـــيء إنمــاـ يــدل علـــى حجـــم الإعجــاـب والتــأثر بالبلاغـــة ال
  .حاول شعراء هذا العصر محاكاة هذه الأساليب والتراكيب الفصيحة والبليغة

رقيــت حيــاتهم العقليــة٬ وأخــذوا يتجــادلون فــي جميــع شــؤونهم "صــر الأمــوي فقــد أمـا فــي الع
يـــة٬ فكـــان طبيعيــاـ أن ينمـــو النظـــر فـــي بلاغـــة الكـــلام وأن تكثـــر الملاحظـــات  يد السياســـية والعق
المتصــلة بحســن البيـاـن٬ لا فــي مجــال الخطابــة والخطبـاـء فحســب بــل أيضـاـ فــي مجــال الشــعر 

لـــولاة أبـــوابهم وكـــانوا يجعلـــون لهـــم جـــوائز كـــل بقـــدر شـــعره والشـــعراء٬ حيـــث فـــتح لهـــم الحلفــاـء وا
  .وبراعته فيه

وقامــت فــي هــذا العصــر ســوق المربــد فــي البصــرة وســوق الكناســة فــي الكوفــة مقـاـم ســوق 
عكــاـظ فـــي الجاهليـــة٬ حيـــث كـــان يغـــدوا عليهمــاـ الشـــعراء لينشـــدوا النــاـس خيـــر مـــا صـــاغوه مـــن 

  .3"أشعار

                                                   
٬ 2002ط٬ /٬ دمصر -مكتب الآداب للنشر والتوزيع٬ القاهرة ٬-علم المعاني -البلاغة العالية: تعال الصعيديلمعبد ا 1

 .35ص
خ٬ ص: شوقي ضيف 2  .13البلاغة تطور وتاري
ه 3  .٬15٬16 صالمرجع نفس
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البلاغيـة وهـذا بسـبب تطـور الشـعر والنثـر مـع  اتسـعت الملاحظاـت"وفي العصر العباسي 
يهـاـ  نــوا العربيــة وبرعــوا ف تق تطــور الحيــاة العقليــة والحضــارية كمـاـ أن كثيــرا مــن الفــرس والمــوالي أ
براعـــة منقطعـــة النظيـــر٬ كمــاـ كــاـن شـــعراء هـــذا العصـــر يقصـــدون البـــوادي للتـــزود مـــن منابعهـــا 

بــنـ بـــرد: "الأصـــلية مثـــل الشــــعر "نوعــاـ جديـــدا مـــن الشـــعر هـــو ٬ وادخلـــوا "أبـــو نــــواس"و" بشــاـر ا
  .واستحدثوا كثيرا من الأوزان" التعليمي

كـل هــذا أدى إلــى نشــاط الملاحظــات البلاغيــة نشاـطا واســعا٬ فشــعراء هــذا العصــر حـاـولوا 
   1"أن يثبتوا تفوقهم ومجاراتهم للقدماء من بدائعهم ولا يتخلفون عنهم

البلاغيـة والمؤلفـات وهـذا بســبب أمـا فـي عصـر الانحطاـط أو الضـعف فقـد قلـت الدراسـات 
تدهور مستوى الشعر في هذا العصر حيث أصـبح الشـعراء يهتمـون بـالتنميق والزخـرف اللفظـي 

نـاـ تق يمــه حــول علاقــة البلاغــة دوالتكلــف فــي صــياغة الألفـاـظ والتراكيــب٬ هــذا باختصـاـر مـاـ أرد
بـرز اهتماـم البلاغيـين بهـذا الجـنس الأ تعرض فيمـا بالشعر في العصور القديمة ولكيـ ن دبـي نسـ

  : يلي أهم الكتب والمؤلفات التي خاضت في هذا المجال منها

ديعكتـاب " وهـو أول كتاـب خصصـه صاـحبه لدراسـة وجــوه ) ه296ت (لابـن المعتـز  البـ
  ".أبو تمام"ومن أعلامه " البديع"التعبير الفني٬ ودعم فن جديد نشأ في الشعر هو فن 

تــي تصلــح ) ه337ت (لقدامــة ابــن جعفــر " نقــد الشــعر"كتـاـب  بحــث فيــه عــن المعـاـيير ال
تحـــدث فيـــه عـــن ) ه322ت (لابـــن طباطبـــا العلـــوي " عيــاـر الشـــعر"كتـــاب "ثـــم . 2"لنقـــد الشـــعر

ه بلاغتـه٬ ثـم جاـء أبـو الهـلال العسـكري  فـي ) ه395ت(صناعة الشعر والميزان الـذي تقاـس بـ
الـذي ) ه463ت (انـي ٬ وبعد ابن رشـيق القيرو 3"ويقصد بهما الشعر والنثر" الصناعتين"كتابه 

المثـــل الســاـئر فـــي أدب الكاتـــب "٬ ثـــم كتــاـب "العمـــدة فـــي صـــناعة الشـــعر ونقـــده"وضـــع كتــاـب 

                                                   
خ٬ : شوقي ضيف 1  .24 20٬صالبلاغة تطور وتاري
دالأزهر ال 2 غة العربية: زنا ٬ المركز الثقافي العربي للنشر والتوزيع٬ الدار البيضاء٬ -نجو رؤية جديدة - دروس في البلا

 .8م٬  ص٬1992 1لبنان٬ ط - بيروت
ص: بدوي طبانة 3 ن٬   .13علم البيا
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وكلهــا مؤلفــات تــؤرخ العلاقــة الوثيقــة والضـاـربة فــي القــدم ). ه558ت (لابــن الأثيــر " والشــاعر
  .بين البلاغة والنص الشعري

ـــة تمتــــاز بطابعهــــاـ التعليمـــــي المعيــــاري"إذن  والبيــــاـني٬ فقــــد كــــاـن هـــــدفها  فالبلاغــــة القديمــ
الأساسـي هـو تزويـد المبـدع أو الشاـعر بمجموعــة مـن الأدوات التـي يحتاجهاـ فـي مجـال الكتابــة 
الفنيـــة والجماليــــة بغيـــة اكتســـاـب ملكـــة الفصــــاحة والبلاغــــة٬ ومـــن جهــــة أخـــرى اهتمــــت بدراســــة 

بيانية من تشبيه واستعارة٬ ومجـاز وكنايـة٬ وتشـخيص ودراسـة علـم المعـا ني مـن خبـر الصور ال
ة الكلاسـيكية كانـت تعل نشاء٬ وحصر وقصـر وغيرهاـ فالبلاغـ د ميـة بامتيـاز٬ مادامـت وظيفتهـا يوا

تلقـــين الكاتــــب أو الشـــاـعر فنــــون الكــــلام الجميــــل لكـــي يكــــون كلامــــا ســــاميا٬ ويصــــبح آيــــة فــــي 
  .الفصاحة والبيان والبلاغة

ميــة لســانية أمــا فــي منتصــف القــرن العشــرين٬ فقــد أصــبحت البلاغــة فــي ثــوب جديــد٬ عل
وحجاجية تعنى بوصف الخطاب البلاغي٬ في النصوص الشعرية مـع تبيـان قواعـده المضـمرة٬ 
تداوليـة والحجاجيــة فظهـرت عـدة اتجاهاـت مثـل الاتجــاه  واسـتخلاص بنياتـه ودلالاتـه ووظائفـه ال

  .1"الاتجاه الأسلوبي٬ الحجاجي وغيرها" جيرار جينت"و" ولان بارتر "اللساني مع 

ين علمــاء البلاغــة القديمــة والحديثــة أنهــا علــم الــنص الكلــي لكــن الشــيء ا لأن "لمشــترك بــ
بلغه نمـا هـي جوهريـة فـي "الشعر أجوده أ د ٬ فقيم البلاغة ليست عارضة في العملية الإبداعية٬ وا

  .لغة الشعر لا تتحقق اللغة الشعرية إلا بها

تفــــق فـــي الغايــــة وفـــي الهــــدف٬ وهـــو تربيــــة القـــدرة علــــى الإحســاـس بعناصــــر " كمـــا أنهــاـ ت
يــة٬  ة والراق الجمــال الأدبــي فــي الكــلام الأدبــي الرفيــع٬ وتربيــة القــدرة علــى فهــم النصــوص الجميلــ
والقدرة على محاكـاة بعضـها فـي إنشـاء الكـلام لكـن هـذا لا يعنـي الجمـود فـي قوالـب مـا تسـتخرج 

يــــة٬ ومــــا وضــــع مــــن قواعــــد٬ دون اكتســــاب الإحســــاس المرهــــف بمـــــواطن مــــن العناصــــر الجم ال
  .الجمال٬ لتقديم الأفكار٬ وصياغة الكلام صياغة أدبية بليغة

                                                   
  من البلاغة الكلاسيكية إلى البلاغة الجديدة : جميل حمداوي 1

http//www.almothaqaf.com, 10:30 pmwww.almothaqaf.com, 10:30 pm, 06/03/2014.   
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هــذه الحقيقــة لابــد مــن ملاحظتهـاـ دومــا لـــدى أيــة دراســة بلاغيــة وأدبيــة ولــدى إنشــاـء أي 
ذا يعنــي أن مـاـ تـــم الوقــوف عليــه مــن مظــاهر البلاغــة فــي. 1"نــص أدبــي جديــد النصـــوص  وهــ

بــة البليغــة والراقيــة بــل يمكننــا أن نرتقــي فــي ســلم البلاغـــة  الشــعرية لا يضــل ســقف وذروة الكتا
  .أكثر فأكثر

ومن الخير دوما لكل كاتـب أو منشـئ أو شاـعر أن يحـذر مـن أن يضـع الصـورة الأدبيـة "
ه وشـ وه روح التي درسها بلاغيا أو أدبيا٬ وينشـئ كلامـه علـى قالبهاـ٬ فـإذا فعـل ذلـك أفسـد كلامـ

د التزم بصورتها   .القاعدة البلاغية أو الأدبية٬ وان

ئيــــة الأداء التعبيـــري لـــدى إنشــاـء الكـــلام كتابــــة  يـــة مـــع تلقا بيان ة ال إن تربيـــة الـــذوق والملكـــ
وارتجالا٬ عند من يملك الاستعداد لأن يكون أديبا بليغا٬ هي الكفيلة بتفجيـر الإبـداع المطلـوب 

فالشـاعر أو الأديـب . 2"ابط قواعـد اللغـة وأصـول البياـنفي الأدب٬ بشرط عـدم الخـروج عـن ضـو 
تــــرك الــــنفس علــــى ســــجيتها  يجـــب أن لا يقيــــد نفســــه بالضــــوابط التــــي يضــــعها البلاغيـــون بــــل ي

  .لتناسب الألفاظ والعبارات بتلقائية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
ن حسن جنبك الميداني 1 ها وعلومها وفنونها٬ ص: عبد الرحم  .12 11٬البلاغة العربية أسس
 .12ص: المرجع نفسه 2

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


 صل الأولالف

 
32 

  :الــشكــل -5

مـــن أروع قصـــائد أبـــي القاســـم الشــاـبي التـــي نظمهــاـ عــاـم " المجهـــول النبـــي"تعـــد قصـــيدة 
د لم تلق حظا وافرا من الدراسـة والتحليـل وقبـل أن نتناـول هـذه القصـيدة مـن الجانـب 1930 ٬ وان

أن المتأمــل فـــي شــعر الشـــابي "الشــكلي لابـــد مــن الإشـــارة إلــى الغـــرض الــذي تنتمـــي إليــه حيـــث 
يجـد أنـه قـد طـرق العديـد مـن أغــراض الشـعر قديمـه وحديثـه كالرثاـء٬ الحياـة والمـوت٬ الطبيعــة٬ 

باـرز فـي شـعره هــو الشـعر الـوطني الغـزل٬ لكـن ٬ أو شـعر المقاومـة حيـث نعثـر فــي 1"الغـرض ال
  .قصيدة وطنية 13ديوانه على حوالي 

ولم تكن الوطنية عند الشاـبي خديعـة يستسـتر خلـف جـدرانها٬ ليكسـب مجـدا رخيصـا٬ أو "
ئفــة٬ أو يتــزعم فئــة مــن النــاس بــل كــان شــعره ومثاليتــه علــى أتــم مــا يكــون مــن  يــدعي بطولــة زا

التجــاوب حتــى جــاء شــعره فــي الوطنيــة أروع مثــال للتضــحية٬ وأكثــر جــرأة وحــرارة٬ وأعمــق ثــورة 
  .2"مما نرى من وطنية مصنوعة في شعر كثير من أدعياء الوطنية

فـــنحن إذا أمنعنـــا النظـــر فـــي الشـــعر التونســـي المعاصـــر وجـــدنا أبـــى القاســـم الشــاـبي مـــن "
ان بحريـة الاختياـر ومسـؤولا أمـام مجتمعـه الـذي أكبر الشعراء المقاومين بحيث كان شـديد الإيمـ

ينتمي إليه مسايرا شعبه وأبناء قومه مقاوما للظلم والطغياـن مناصـرا ضـد الظاـلم متغنيـا بأمجـاد 
شــعبه ورافضــا المصاــلحة مــع الواقــع الاجتمـاـعي الــذي يعيشــه شــعبه ومــن هــذا المنطلــق يعتبــر 

ـــابي مــــن أو  ـــذين تمثلـــــت معــــاـلم الشـــاـعر التونســـــي المعاصـــــر أبـــــو القاســـــم الشــ لئـــــك المقـــــاومين الــ
  . 3"المقاومة في شعرهم

رغــم "مــن حيــث الشــكل نجــد القصــيدة مــن الشــعر العمــودي المعــروف قــديما فالشــابي  أما
الذي اتهم فيـه خيـال العـرب بالضـحالة والقصـور عـن " أنه في كتابه الخيال الشعري عند العرب

ويــرى أن الإعجاــب بـاـلأدب العربــي لا ينبغــي  الإبـداع واتهــم الفكــر العربــي٬ بالماديــة والســطحية
                                                   

ن طمليسة 1  .٬130 ص-دراسة في حياته وأدبه -أبو القاسم الشابي: فخري أحمد حس
ن إبراهيم 2 ٬ الدار العربية للكتاب٬ ليبيا٬: رضوا  .113 112٬م٬ ص1977ط٬ /د التعريف بالأدب التونسي
مير فرهنكيرقية رستم  3 غـة العربيـة : اني ورملكي٬ أ ة دراسـات فـي الل ح المقاومـة فـي شـعر أبـي القاسـم الشـابي٬ مجلـ ملام

د مة٬ العد محك  .1م٬ ص٬2011 إنشاء 1وآدابها٬ فصلية 
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أن ينقلــب التــي تقــديس ثــم جمــود إلا أن الشــابي لــم يــدع شــعراء العــرب إلــى التخلــي عــن التــراث 
حيـث حاـول كتابـة قصاـئده علـى شـكل المزدوجـات والرباعيـات والموشـحات غيـر "٬ 1"الكلاسيكي

و إلـى التجديـد فـي مـواطن ويتمسـك أي أنـه يـدع" أنه كان مخلصا للوزن العربي والقافية الموحـدة
التـــي أثـــرت الشـــكل "بالقـــديم فـــي مـــواطن أخـــرى علـــى الـــرغم مـــن أنـــه أحـــد شـــعراء جماعـــة أبولـــو 

يدة بــوزن واحــد  المقطعــي مزدوجــا ومربعــا ومخمســا بــديل مــن الشــكل القــديم الــذي يحصــر القصــ
ي الشـعر وقافية واحدة٬ إن الموسـيقى فـي الشـعر عنصـر مهـم لكـن ليسـت بالعنصـر الأساسـي فـ

ن الأذهــاـن المثقفـــة يمكـــن أن تأســـرها الصـــورة فـــي القصـــيدة مـــن دون الحاجـــة إلـــى كمـــا تراهــاـ لأ
  .2"عنصر الموسيقى

نجد الشابي في هذه القصيدة اعتمد البحر الخفيف وهو بحر غنـائي ذو نبـرات قويـة إلـى 
زن عميـق ن الشـاعر فـي حالـة انفعـال شـديد وحـجانب ملائمته بالأداء كـي يـؤثر فـي المتلقـي لأ

  .اتجاه شعبه فهو يتفق مع طبيعة القصيدة للتخفيف عن نفسه وعن آلامه وأحزانه

٬ 3"الخفيـــف هـــو أحـــد البحـــور المركبـــة التـــي وضـــعها العروضـــيون فـــي دائـــرة المشـــتبه" و 
نـوع المطلـق  فاعلاتن مستفعلن فاعلاتنتفعيلاته  بيت والقافية مـن ال تتكرر في صدر وعجز ال

  ".كأسى" "رميسى" "فأسى"ثل جميع حروفها متحركة م

ة المقيـدة  فكانت القافية المطلقة هي الملاذ الذي ينفس بها عـن همومـه علـى عكـس القافيـ
نبــي المجهـول أنهــا  لأنهـا تقيـد الشــاعر وتجعلـه حبـيس الأفكـاـر والـذي يمكـن قولــه عـن قصـيدة ال

تــــي لأن رويهـــاـ هـــو حــــرف الســـين وهــــو مـــن الأصــــوات الرخـــوة المهموســــة الصـــفيري" ســـينية" ة ال
نه فقــد تميــزت القصــيدة بشــكل جيــد٬ وذلــك  بتجــاو  معهـاـ الشــاعر وعبــر بهـاـ عــن أحزانــه وأشــجا

مــن خــلال الموازنــة فــي توظيــف الأســماء والأفعــال أي الاهتمــام الأشــياء والعلاقـاـت التــي تكــون 
ليتنــي كنــت٬ ليــت لــي قــوة (بــين الأشــياء كمــا كـاـن للتكــرار دور فــي توضــيح المعــاني وتأكيــدها 

                                                   
ن طمليسة 1  .٬152 ص-دراسة في حياته وأدبه - أبو القاسم الشابي: فخري أحمد حس
ة الشعر العربي في القرن : ر فاضل عبد الكاظم الاسديسام 2  .٬188 ص 20مفاهيم حداث
 .٬141 ص ٬2007 ٬1 طالأردن - عروض الشعر العربي٬ دار المسيرة٬ عمان: إبراهيم خليل 3
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كما أن القصـيدة تحتـوي علـى عنصـر الوحـدة العنصـرية ويظهـر ) نفسي٬ كأسي٬ طالماالشقي٬ 
ذلك من خلال وحدة الموضوع وهو تصوير آلام الشاعر وموقفه اتجـاه شـعبه كـذلك نجـد وحـدة 
نـــت  الجـــو النفســـية أو وحـــدة المشــاـعر فعاطفـــة الشـــاعر تســـير فـــي اتجـــاه نفســـي واحـــد حيـــث كا

اءا متماسـكا يهـيمن عليـه إحسـاس واحـد أفكارهـا القصيدة كالكائن الحي اكتملت أج زاؤه فكانت بنـ
خر فكـرة عـن أخـرى وهـذا أشديدة التلاحم كل فكرة تمهد للأخرى٬ بحيث لا يمكـن أن نقـدم أو نـ

بي الـــذي  بــاـ علـــى الشــاـ حقـــق نجاحــاـ فـــي الوحـــدة العضـــوية إذ كانـــت جميـــع قصـــائده "لـــيس غري
  .1"لتحافظ على النمو العضوي الذي يتطور على نحو عا

كماـ نلاحــظ علـى القصــيدة تنوعـا فــي الألفــاظ مـع ســهولتها وبسـاطتها لأن الشاــعر تلقــائي 
  .في تعبيره وليس في حالة تكلف وتصنع

وفـي الأخيـر يمكـن القـول بــأن الشـابي اسـتعمل مجموعـة مــن الأساـليب التـي أضـفت علــى 
لتكـــرار والأصـــوات القصـــيدة شـــكلا متناســـقا٬ تتـــراوح بـــين اســـتعمال الأســـماء والأفعـــال وظـــاهرة ا

  .المهموسة التي أعطت اتساقا وانسجاما أكثر للقصيدة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
ة الشعر العربي في القرن : سامر فاضل عبد الكاظم الأسدي 1  .٬175 ص 20مفاهيم حداث
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  :الــمضمــون -6

يختلـــف الشــــعراء فــــي إحساســـهم بــــالكون أو بأنفســــهم ومــــا حـــولهم اختلافـــاـ مبعثــــه العمــــق "
بــواطن مــا يصــورونه٬ فهــم ليســوا جميعـاـ ســواء فــي  والحــدة فــي الإدراك والنفــوذ إلــى بــواطنهم أو 

بل منهم مـن هـو سـطحي الإحسـاس لا يكـاد يلمـس مـا يصـفه لمساـ خفيفـا وهـو لـذلك الإحساس 
ومـن (...) لا يؤثر فيك إلا تأثيرا من الظاهر إن صح هـذا التعبيـر٬ فشـعره فـاتر لا حـرارة فيـه 

الشــعراء مــن يتعمــق مـاـ يدركــه ويحســه مــن ذات نفســه٬ أو مــا يبصــره ويشـاـهده فــي الكــون مــن 
وخفايا داخله٬ فنقرأ شـعره ونحـس كأنناـ فـي حلـم سـحري٬ ونشـعر  حوله٬ تعمقا يصل إلى باطنه

بشيء من التسرية عن أنفسنا والراحة والمتعة الحقيقية٬ لأن الشاعر يـنفس عماـ فـي داخلنـا بماـ 
بياتــه ثلــة هـــؤلاء الشــعراء نجـــد شــاعرنا التونســـي 1"يجــري علـــى لســانهم مـــن أ أبــو القاســـم "٬ ومـــن 

  .دقيقا لآمال وآلام شعبه ووطنه الذي نلمس في شعره تصويرا" الشابي

ثروا " حيــــث عاصـــــر الشــــابي فئـــــة مــــن الشـــــعراء علـــــى امتــــداد الـــــوطن العربــــي٬ والـــــذين تــــأـ
بالأحـــداث الجاريـــة وخاصـــة بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة فاســـتجابوا لحاجــاـت الأمـــة فـــي إذكـــاء 

ار العربيـــة العواطــف الوطنيـــة وناهضــوا المحتـــل مــن الـــدول الأجنبيــة والغربيـــة للرحيــل عـــن الــدي
وكـــأنهم وضـــعوا نصـــب أعيـــنهم تحـــريض الجمـــاهير العربيـــة علـــى التســـلح بـــالعلم وقهـــر الجهـــل 

  .2"والتمسك بأسباب القوة

التــي بــين أيــدينا كنمــوذج لشــعر الشـاـبي يمكــن إدراجهــا ضــمن " النبــي المجهــول"فقصــيدة 
بــلاد الشـــرق٬ الأوســط فـــي مصــر "الشــعر السياســي الـــوطني الــذي  والشـــام كـــان منتشــرا فـــي كــل 

بلــدان ماــ بلغــه الشـاـبي فــي تــونس مــن حــدة الإحسـاـس  والعــراق٬ ولكــن شــاعرا لــم يبلــغ فــي هــذه ال
ضـرابهما تعبيـرا سياسـيا أو وطنياـ مسـتحدثا فـي لغتنـا٬ ر الو وعنفه٬ حقا نجد عنـد حـافظ  د صاـفي وا

نــــا لا نجــــدهما هــــذا الإحســــاس الحــــاد الــــذي يجعــــل الشـــاـعر يحــــس فــــي أعماقــــه آلام أمتــــه  ولغت

                                                   
عر: شوقي ضيف 1 سات في الش  .141العربي المعاصر٬ ص درا
 .٬79 ص-حياته وشعره-أبو القاسم الشابي: يفيوسف عطا الطري 2

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


 صل الأولالف

 
36 

تفض ويــز  وأوجاعهاـ ر فـي وجــه الغاضـب زئيــر٬ العاصـفة علــى نحــو أتلقــاء المسـتعمر الظــالم فينـ
  .1"ر الشابيأما يز 

فإذا أردنا أن تستعرض مضمون القصيدة نجـد أن الشـاعر قـد اسـتعمل فـي مسـتهل نصـه 
والهــاـء للتنبيـــه وحـــرف النـــداء " بــأـل"أســلوب النـــداء أيهـــا فـــأي هنـــا وصـــلة نـــداء الاســـم٬ المعـــرف 

يقاظــه لـه لــه ثــم يــأتي " يــا"محـذوف  د ه الشــاعر وا يـ نب وذلــك لمخاطبـة هــذا الشــعب الـذي لــم يأبــه بت
تفيد معنـى التمنـي " ليت"التي تتكرر أربع مرات متتالية فحين نعلم أن " ليتني كنت"بعد النداء 

وهـو طلـب مـالا نطمــع فيـه أو عسـر٬ تجلـى لنــا الموقـف الصـعب الـذي يقفــه الشـاعر مـع شــعبه 
يــــؤدي إلـــى هلاكــــه قاظـــه وجعلــــه يســـتفيق مــــن ســـباته العميـــق الـــذي يبنـــي الــــنفس لإي الــــذي قـــد 

  .واندثاره

فالشابي هنا يخـوض غمـار تجربـة شـعرية لهـا علاقـة وطيـدة بواقـع شـعبه وتمثـل معايشـة 
ســـاته التـــي يشـــترك فـــي تجـــرع ســـمومها مـــع هـــذا الشـــعب وحـــين نـــدرك تلـــك الرســـاـلة أحقيقـــة لم

نـدرك القيمـة الحقيقيـة لتلـك المعانـاة النفسـية التـي الإنسانية التـي يتحمـل الشـاعر عـبء تبليغهـا 
حيـث يسـتعمل " ٬ ويتجلى ذلك من البيـت الأول إلـى البيـت السـابع 2تعبر عنها عبارات الشاعر

" ليتنـي كنـت كالشـتاء" "ليتنـي كنـت كالرياـح" "ليتني كنت كالسيول" "ليتني كنت حطابا"عبارات 

يـــب المتكــررة تـــنم علــى مســـتوى الانفعــال الـــذي أن مثـــل هــذه التراك". ليــت لــي قـــوة الأعاصــير" 
شــدته مــع أبيــات القصــيدة فهــو يتمنــى أن يمتلــك القــوة التــي تمكنــه مــن إحــداث التغييــر  مىتتنــا

الجـــذري تغييـــر الذهنيـــة المغلقـــة٬ تغييـــر حالـــة الهـــدوء والســـكينة والخضـــوع وكـــل رمـــوز الظـــلام 
س٬ خنـــق مر الـــر بـــألفـــاظ الق الـــدامس الـــذي يتخـــبط فيـــه هـــذا الشـــعب٬ والـــذي تـــدل علـــى معانيـــه

  .الخ....الزهر٬ النحس٬ ذبول الخريف

                                                   
عطا الطري 1 عره-أبو القاسم الشابي: يفيوسف   .151ص  ٬-حياته وش
٬ منشـورات جامعـة : بوجمعة بوعيو 2 ر  النص الشعري بين التأصيل والتحليل دراسة فـي الشـعر العربـي الحـديث المعاصـ
س بن غازيق  .٬124 ص ٬1998 ٬1 ط ليبيا - اريون
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بــداءثــم يغيــر الشــاعر بــدءا مــن البيــت الثــامن أسـلـوب التخاطــب ٬ فبعــد التمنــي  د معــاني  وا
الأســى والحـــزن علـــى مـاـ يعانيـــه الشـــعب يوجــه خطابـــه توجيهـــا مباشــرا ويحــاـول أن يضـــع يديـــه 

ـــلوب التجـــــريح لـــــيس مـــــن ا جـــــل التجـــــريح ولكـــــن قصـــــد التنبيـــــه علـــــى مـــــوطن الـــــداء معتمـــــدا أســ
  :1"والإيقاظ

ـــــة  ــ ـــ ــ ـــــور      أنت روح غيبــ ــــره النـ ــ ــــوتقضي الدهور في لي  تك   ل ملمســـ

ـــق أن طافت         أنت لا ت ـــــسدرك الحقائــ ــواليك دون هــــــــــش وجــــــ ـــ ـــ   2حـ

ة متأججـة أبـدى مـن أالأولـى  وهكذا يبدو الشاـعر فـي الأبياـت التسـعة"  فـرغ شـحنة عاطفيـ
خلالهــا رغبــة فــي كســر القيــود وتحطــيم الأغــلال التــي كبلــت شــعبه وأقعدتــه عــن أي حركــة٬ ثــم 
ته مــع هـذا الشــعب وكيـف افــرغ أكوابــه  يسـتعيد أنفاســه بـدءا مــن البيــت العاشـر حيــث يسـرد قصــ

سـه فـراح يتأـلم فـي أك قـه وديـسوانزعها بخمرة نفسه غير انه قوبل باـلجمود والنكـران فأـزهق رحي
صــمت ويكفكـــف مــن أحاسيســـه ويخفـــف مــن كبريائـــه ويعيـــد الكــرة مـــن جديـــد علــه يـــتمكن مـــن 
اســـتعماله القلـــوب وهدايـــة مـــن ضــلـوا الســـبيل٬ ســـبيل الحيــاـة الحـــرة الكريمـــة٬ إلا أن كـــل جهـــوده 

  .3باءت بالفشل وما جنى إلا ثوب الحزن والأسى

وقــد أنكـــر الكثيـــرون هــذه الآراء الجديـــدة والجريئـــة  لقــد أطلـــق صــوته فلـــم تســـمعه الآذان٬"
وتنكــر الكثيــرون لهــذا الشــاب الثــائر واقتـاـدوا عليــه فــي قيــودهم راصــفون٬ فأعــاد الكــرة فــي ثــورة 
وهيجاــن٬ وهــدد الظــالمين وأقــدرهم بســوء المصــير٬ وراح فــي عاــلم أوجاعــه وآلامــه يطلــق صــوته 

لا شـك أن البـديل تمثـل فـي ذهابـه إلـى الغاـب و "٬ 4"ملتهبا ويذيب نفسه لتكون غذاء لبنـي قومـه
نــه فـــي  ولــئن أوهمنــا الشــاعر هنـاـ أن الغـــاب هــو عــالم الطيــور المغــردة وظلمـــة الليــل الدامســة فإ
المفهـوم الرومانسـي هـو عاـلم تختفــي فيـه تناقضاـت البشـر وحيــث العاـلم الآخـر الأبـدي الــذي لا 
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ختيـــــارا هروبيـــــا إذ أن الرســــاـلة يعـــــرف طعـــــم الشـــــقاء والمظــــاـلم غيـــــر أن هـــــذا الاختيـــــار يظـــــل ا
الإنســـانية التـــي كلـــف هـــؤلاء الشـــعراء بأدائهـــا أو أوهمـــوا أنفســـهم بـــأنهم المؤهلـــون لتأديتهــاـ كـــاـن 
الأحــرى بهـــم أن تلـــزمهم بمواجهـــة الصـــعاب دون كلـــل أو ملـــل٬ وكـــل هـــذا يتضـــح فـــي الأبيـــات 

ة بيـــد أنــه لـــم ليســتعمل أسـلـوب النـــداء ثانيــ] 40-25[ثــم يعــود فـــي المقطــع الثالـــث ) 16-24(
يتبــع الشــعب تكــرار أداة التمنــي والتحصــر حيــث يشــبه شــعبه بطفــل صــغير لاعــب بــالتراب لا 
يقــة مـاـ يحــيط بــه فمــع اعتــراف الشــاعر بــأن شــعبه يمتلــك القــوة التــي تمكنــه مــن درء  يــدرك حق
الخطــر عـــن نفســه إلا أن هـــذه القــوة لـــن تجديــه نفعــاـ مـاـدام تفتقـــر إلــى فكـــر مســتنير٬ يسوســـها 

وأنـى لهـذا الشـعب أن يجـد تلـك القـوة الموجهـة وهـو يتخـبط فـي ظلماـت الجهـل منـذ أمـد  ويقودهاـ
بعيـــد ومـــن هـــذا فـــإن الشـــاعر يعبـــر عـــن تلـــك العلاقـــة الحميميـــة مـــع شـــعبه غيـــر أن حساســـيته 
يــــزداد اتســـاـعا  المفرطـــة وعــــدم قابليــــة أبنــــاء مجتمعــــه للانســــجام مـــع رؤاه وأفكـــاـره تجعــــل البــــون 

ا يــؤدي إلــى اســـتدامة ألــم الشـاـعر واســتمرارية النزيــف الــذي يفضـــي والجــرح يــأبى أن ينــدمل ممــ
حامــــل "إلــــى المــــوت المعنــــوي والمــــادي معـــاـ٬ واللافــــت للانتبــــاه أن بــــؤرة الخــــلاف بــــين الشــــاعر 

تـزداد هـوة وتعقيـدا وتتحـول إلـى علاقـة عـداء " متلقي الرسـالة أو الخطـاب"وبين الشعب " الرسالة
شعب لم يسـتوعب عنـه الرسـالة الموجهـة إليـه مـن الباـث٬ ومـن بدل علاقة الانسجام والانقياد فال

ثمـة فإنــه يقـيم أدلــة وهميـة علــى أن الشـاعر غيــر طبيعـي لأنــه ينشـر مــا هـو غيــر طبيعـي فــي 
ياق  نظـره فهــو مـن هــذا المنظــور تائـه مجنــون لا يعـي مــا يقــول لتصـبح العلاقــة مواجهـة فــي ســ

إلـــــى قلـــــع جـــــذور الجهـــــل والفقـــــر  الـــــنص أي أن هـــــذه العلاقـــــة تمثـــــل موقـــــف الشـــــاعر ودعوتـــــه
والخضــــوع٬ وموقــــف الشــــعب الــــذي لا يــــرى فــــي مثــــل تلــــك الــــدعوة إلا كفــــرا وخروجـــاـ عمــــا هــــو 
طبيعــي ومــألوف٬ وبــذلك فــإن الموقــف لــم يعــد يحتمــل مجــرد موقــف الــدعوة بــل يحمــل الشــاعر 

  .1وزر الكفر والشذوذ لذا فهو جدير بالإبعاد والمطاردة

تخدام الشــاـعر لتراكيـــب تحمـــل دلالات تـــنم مـــن أبعــاـد كمـــا نلاحـــظ فـــي هـــذه الأبيــاـت اســـ
طالمــا خاطــب العواصــف فــي "٬ "قــد أضــاع الرشــاد فــي ملعــب الجــن"العقــل الــداعي للشــاعر مثــل 
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ونـــادى الأرواح "٬ "طالمــاـ حـــدث الشـــياطين فـــي الـــواد"٬ "طالمــاـ رافـــق الظـــلام إلـــى الغـــاب"٬ "الليـــل
طـــرد الشــاـعر وصـــولا إلـــى خنـــق  ٬ وكلهـــا ذرائـــع يلـــتمس بهـــا الشـــعب مشـــروعية"مـــن كـــل جـــنس

بــــع رجــــس٬ لكــــن الشـــاـعر  صــــوته والقضـــاـء عليــــه٬ فوصــــفوه بالســــاحر والكــــافر الخبيــــث وأنــــه من
تهم شــعبه بالجهـل والغبــاء٬ بـل تعـدى ذلــك إلـى وصــف نفسـه بــالنبي  يـرفض هـذه الأوصــاف ويـ

ية شعبه   . الذي يسعى إلى إصلاح وهدا

ــاة  ذهبفهـــو فـــي م   1في شعبه مصاب بمسوهو           نبيالحيـ

فثار على شعبه وصب سخطه عليه لأنه لا يعرف مواهبه٬ وينكـر عبقريتـه الشـعرية ولا 
  .يستقبل أناشيده بالحرارة التي ينبغي أن تستقبل بها

فالشــابي يعتبــر نفســه شــاعرا لأنــه يشــعر بكنــه الأشــياء وجوهرهــا٬ وفيلســوف لأنــه يتــأنى "
  .2"قد يعجز الإنسان العادي عن إدراكه فيما يراه ويعطيه بعدا فلسفيا تأويليا

حتـــى نهايـــة القصـــيدة يتـــراءى لنـــا أن درجـــة الانفعـــال تأخـــذ منحـــى ) 41(ثـــم مـــن البيـــت 
يا بدءا من قوله   :تنازل

اـ حياة شعــر وقـــدس   3هكذا قال ثم سار إلى الغاب    ليحيـ

الشـعب يترك شعبه يتخبط في ليله الدامس ويبحث عن بديل عـن هـذا "حيث أن الشاعر 
تـــي  إنـــه عــاـلم الغــاـب حيـــث الفضـــاء الرحـــب وحيـــث الســـكينة الأدبيـــة وحيـــث الطيـــور المغـــردة ال

  .4"تطربه ويطربها وما إلى ذلك من المظاهر الطبيعية

فالشـاعر قـاـنط مـن الحيـاـة فـي المدينــة بــين أفـراد مجتمعــه وشـعبه٬ فهــم فـي رأيــه أضــعف "
  .5.)"(..من أن يفهمون وأحرى به أن يتركهم وينصرف عنهم 
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ة اللفظ بالمعنـى -7   : علاقـ

تعـد مسـألة اللفـظ والمعنـى مـن المسـائل الكبيــرة التـي شـغلت النقـاد القـدماء٬ فقـد قـام جــدال "
بينهم في تحديد مصطلح كل منهما فـي إعطـاء الـنص الأدبـي قيمتـه الفنيـة ومـن ثـم فـي تقـويم 

ل هـو الإعجاـز القرآنــي٬ أو شخصـية كـل منهمـا فـي الريــادة والأولويـة٬ ولعـل المحفـز لهــذا الجـدا
فكـرة الإعجـاز فــي القـرآن وارتبـاط الفكــر النقـدي والبلاغـي بمضـاـمينها بوصـفه عربيـا٬ إســلاميا٬ 
فكـــان النـــزاع محتـــدما فـــي أي منهمــاـ يمكـــن الإعجــاـز٬ فـــي فـــي اللفـــظ وتأليفـــه٬ أو فـــي المعنـــى 

  ودلالته٬ أو بهما معا أم بالعلاقة المتولدة بينهما؟

  :ضية والجدل فيها في أربعة مباحثويمكن حصر هذه الق

 .ه٬ وأبي هلال العسكري200تفضيل الألفاظ ويتمثل بالجاحظ ت : المبحّ الأول - 

فلا شك أن الجاحظ هو أول من قـدح شـرارة هـذا الجـدل٬ تعلقاـ بمـذاهب الصـيغة وتعصـبا 
يمــة وهــو فــي كــل ذلــك يضــع الأناقــة والجــودة والجمــال فــي الألفــاظ٬ فالمقيــاس عنــده للق... للفــظ

المعــاني المطروحـــة "الأدبيــة إنمــا يتقــوم فــي جزالــة اللفـــظ٬ وجــودة الســبك٬ وحســن التركيــب لأن 
فــــظ  فـــي الطريـــق يعرفهـــا العجمــيـ والقــــروي٬ والبـــدوي٬ إنمـــا الشــأـن فــــي إقامـــة الـــوزن٬ وتخيـــر الل
و هـلال العسـكري٬  ه علـى هـذا الـرأي أبـ وسهولة المخرج٬ وفي صحة الطبع وجودة السبك٬ وتبعـ

  1"ه وسلك منهجه حتى تقاربت الألفاظ٬ وتشابهت العباراتفحذا حذو 

وقدامــة ) ه276ت (ويتمثــل باـبن قتيبــة : الجمــع بـين اللفــظ والمعنـى: المبحـّ الثـاـني - 
٬ فاللفظ والمعنى عند ابن قتيبة يتعرضان معـا للجـودة والقـبح٬ ولا مزيـة )ه337ت (بن جعفر 

ثار بالأولويـــة لأحـــد ال تئ فقـــد يكـــون اللفـــظ حســـنا وكـــذلك "قســـمين٬ لأحـــدهما علـــى الآخـــر ولا اســـ
بح٬ وقـد يفترقاـن وهـو مـا ساـر عليـه قدامـة بـن جعفـر فـي حديثـه " المعنى٬ وقد يتساويان في القـ

 . عن اللفظ والمعنى
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ويتمثـــل بـــابن رشـــيق القيروانـــي وابـــن الأثيـــر : وحـــدة اللفـــظ والمعنـــى" :المبحـــّ الثالـــّ - 
ا   اللفـظ والمعنـى شـيئا واحـدا متلازماـ ملازمـة حيث أنهما لم يفصـلا فـي اللفـظ والمعنـى حيـث عـد

إذا هـو مـن أنصاـر الـتلاحم بـين اللفـظ والمعنـى "٬ 1"الروح الجسد فلا يمكن الفصل بينهما بحـال
 .2"لكنه لم يهتم بالملابسات التي تتعلق بالمعاني ومقتضيات الأحوال

اـ: العلاقــة القائمــة بــين اللفــظ والمعنــى" :المبحــّ الرابــع -  هر الجرجــاني ويتمثــل بعبــد القـ
مــن خــلال نظريــة "" أســرار البلاغــة"" و"" دلائــل الإعجـاـز""وذلــك مــن خــلال كتابيــه ) ه471(

النظم التي وضعها الجرجاني توصل فيهـا إلـى أن اللفظـة المفـردة لا يمكـن أن تـدل علـى معنـى 
محـــدد إلا إذا اســــتخدمت فـــي الســــياق وهـــو المجـــاـل الوحيــــد الـــذي يحكــــم علـــى المفــــردة بــــالجودة 

داءة ولـــم يـــرض عبـــد القــاـهر عـــن رأي مـــن نصـــر المعنـــى علـــى اللفـــظ لـــيحكم علـــى الجـــودة والـــر 
ال أمــر الصــياغة٬ وكـذلك أخــذ فـي الــرد علــى غفـوالـرداءة فــي العمـل الأدبــي بحســب معنـاه مــع إ

نا أكثرهم   3"على المعنىللفظ اد آثر قأصحاب اللفظ من سابقيه ويقول أ

ب ية هـو ارت اطهـا بالشـعر عنـد معظـم النقاـد فقـد كاـنوا وما يمكـن ملاحظتـه علـى هـذه القضـ
يقيمـــون القصـــائد والأشـــعار٬ بحســـب مـــاـ ورد فيهـــا مـــن ألفــاـظ ومـــاـ إن كانـــت فعـــلا تعتبـــر مــــن 
المعــاني المقصــورة فحــرص الشــعراء علــى الاعتنـاـء بهــذا الجانــب ولــم يكــن الشـاـبي بمعــزل عــن 

ة تصـويرية وتعبيريـة عـن ا"هـذه القضـية٬ حيـث  لحياـة فـي مختلـف يجعـل مـن غايـة الشـعر غايـ
ه إلا عــن أرفــع صــور  ـ ـر بفنــ مبادئهــا وفــي كــل صــورة مــن صــورها والفنـاـن المخلــص لفنــه لا يعب
الحيــاة وأســماها والشــاعر هــو القــوة الخلاقــة والمبدعــة التــي تصــور الكــون والحيــاة وتعبــر عنهمـاـ 
ه٬ يصـــور  بـــداع ســـاحر وشـــعر الشـــاعر قطعـــة مـــن فـــؤاده٬ وشـــعلة مـــن روحـــ د فـــي قـــوة عجيبـــة وا

شـراالعاط د ة٬ ومعينـه قفة أبدع التصوير٬ ويعبر عن أعماق النفس في صفاء وا ٬ ومسـرحه الحياـ

                                                   
 .206 ٬ 204قضية اللفظ والمعنى٬ ص : حمادي العبيديعادل هادي  1
الألفاظ المتضادة في القرآن الكريم٬ رسالة مقدمة إلى جامعة الخرطوم لنيل درجة ماجستير : سلمى حسن أحمد البدوي 2

ة٬   .٬07 ص 2006الآداب في اللغة العربي
ه 3  .٬08 ص المرجع نفس
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٬ والـدليل علـى ذلـك هـو أن هـذه 1الجمال وحيويته صدق الشـعور٬ أماـ مطمحـه فالبقـاء والارتقاـء
بي علـى المعالجـة مـن  القصيدة تكشف عـن كثيـر مـن ملامـح القـدرة الفنيـة لـدى أبـي القاسـم الشاـ

يـق٬ فقـد اختاـر لهاـ بحـر الخفيـف الـذي  منظور عقلي٬ حرص فيه على تداخل الألوان بشـكل دق
اســـتوعب كمــاـ هــاـئلا مـــن انفعالاتـــه وآلامـــه٬ وأســـهم فـــي امتصاصـــها٬ ثـــم تفريـــغ شـــحناتها لـــدى 
تعبيـر عـن  بياته من الضجيج والعنف٬ فألفاظ القصيدة ساـعدت علـى ال جمهور بما امتلأت به أ

ثــورة مــن الألفــاـظ  آراء الشـاـعر ومــا يريــد أن يوصـلـه إلــى تليســي أن للشــابي  الســامع٬ كمــاـ عــد  ال
فـــي شـــعره وأن قـــوة إحساســـه هـــي التـــي تخلـــق ألفاظـــه ومعانيـــه المتمـــردة والمتمـــررة فـــي مواضـــع 
ــين والضـــراعة٬ كمــــا ذكــــر   ــ ة فــــي مواضـــع الل الســـخط والتمــــرد وهـــي التــــي تتـــدفق بالألفــــاظ السلســـ

إذ لا "أثره بالشـعراء الرمـزيين أمثاـل جبـران السنوسي أن ألفاظ الشابي كانت رمزية وهذا نتيجة تـ
يختلف اثنان فـي أن الشـعر الحـديث يعتمـد الرمـوز ويبـاهي بهـا٬ ومـن أجمـل الرمـز أداة للتفـاهم 
والإيحـاء أنـه روح اللغـة النـاطق بمـا يعجـز عنهـاـ لسـانها ولكـن الرمـز غيـر اللغـز فاـللغز لا يفهــم 

ومـن أمثلـة الرمـز فـي . 2"ف مـا تفهـم مـن كلمتـهأضـعا إيماءاتـهولا يوحي٬ أما الرمز فإنـك تفهـم 
بــي وفــي هــذا خــروج عــن الطريقــة العربيــة التــي تفصــل بــين مقــام النبــوة  القصــيدة نجــد لفظــة الن 
ينهـــا ولكـــن هـــذا الاســـتخدام قـــد أتـــى  وتجعــل منـــه قداســـة كبيـــرة وثمـــة درجـــات لا يجـــوز الخلــط ب

بــي مســتجيبا للنزعــة الرومانطيقيــة كمـاـ أن اســتعارة لفظــة النبــي  ذات دلالات ذكيــة أهمهــا أن الن 
في قاموس الكون لم يأت إلا وهو صالح في ذاته صاـحب رساـلة سـامية كمـا أنـه يملـك الحلـول 
الناجعـة إلا أنـه يلاقـي الـرفض والطـرد٬ فقـد كانـت مـن سـمات الألفـاظ أنهـا كانـت مـوجزة موحيــة 

بـة الهيكـل المـادي الـذي  بذاتها تعبر عن معاني كثيرة بالغة الغاية المرجوة فالقصيدة كانـت بمثا
إفراطاـ فــي التقـاط الألفاــظ "جسـد فيـه الشـاـعر محسوسـاته وانفعالاتـه٬ كمــا نلاحـظ علــى القصـيدة 

                                                   
ة: سامر فاضل عبد الكاظم الأسدي 1  .٬185 ص20الشعر العربي في القرن  مفاهيم حداث
٬ الأردن٬ : ناصر الوحيشي 2 ديث كتب الح عالم ال ربي٬   .٬72 ص2011الرمز والشعر الع
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يدة صــورة مـــن صــور التفاعـــل  مــن عـاـلم الطبيعـــة والكائنــات الحيــة والجامـــدة بحيــث تبـــدو القصــ
  .1"والامتزاج بين الذات والموضوع أو بين الشاعر وعالمه الخارجي

يول٬ الجبـال٬ الغابـات٬ الطيـور٬ الريـاح٬ الشـتاء٬ : مثلة هذه الألفاظ نجدومن أ جـذوع٬ السـ
  .العواصف٬ أريج الورود

كما نجد الشاعر بـرع فـي توظيـف الألفـاظ الدالـة علـى الثـورة ومـن أمثلـة هـذه الألفـاظ نجـد 
حـزن والألـم بالإضـافة إلـى الألفاـظ الدالـة علـى ال" ثـورة نفسـي"٬ "قـوة العواصـف"٬ "قـوة الأعاصـير"

والمعانـاـة نحـــو تألمـــت٬ أســـكت آلامـــي٬ ألبســـتني مــن الحـــزن بؤســـي٬ يأســـي٬ كـــذلك منهـــا الدالـــة 
يشدو مع الطير٬ يمشي في نشوة٬ تهتز ورود الربيع٬ تداعبه الريح٬ يرنـو : على التفاؤل كقوله

للطاـئر٬ كوخـه الجميــل٬ فقـد سـاعد الشــكل الفنـي للقصــيدة علـى تسـهيل عمليــة التعبيـر٬ وكانــت 
نســـجام  قافيـــة القصـــيدة وبحرهــاـ مـــا يـــتلاءم والمناســـبة التـــي نظـــم فيهــاـ الشــاـعر شـــعره٬ فهنــاـك ا
بـــين الشــكل والمضـــمون فهمـــا وجهــان لعملـــة واحـــدة٬ فــلا يمكـــن تخيـــل أحـــدهما  واتســاق وتنـــاغم 
دون الآخـــر أو معنـــى دون تجســـيد فعلـــي للألفـــاظ لتصـــل إلـــى القــاـرئ فيقرأهـــا٬ فقـــد كانـــت لغـــة 

يدة واصـــــفة للان دلالات مســـــتحدثة وتوســـــع فـــــي "فعـــــال الحاصــــل لـــــدى الشـــــاعر تتضــــمن القصــــ
يثـــار  د المجــازات وابتــداع للصــور وتجريـــد المحسوســات واعتمــاد الرمــز لخلـــق أكثــر مــن معنــى٬ وا

اـة يعــة والحيـ ية .2"نــوع مــن الألفــاظ التــي لهـاـ علاقــة بالطب وبالتـاـلي تتحقــق الغايــة الفنيــة والتواصـلـ
يج فكـري وجـداني متـداخل٬ تتعـدد فيـه الخيـوط٬ ويشـد للقصيدة٬ وعليه تحولت القصـيدة إلـى  نسـ

د له نظير٬ فمما لاشك فيه أن هنـاك تعاـنق كبيـر بـين عضها بعضا بشكل دقيق لا يكاد بوجب
ألفــاظ ومعـاـني القصــيدة فكــل واحــد منهــا مميــزات تختلــف عــن الأخــرى ولكــن فــي الوقــت نفســـه 

           .يكملان بعضهما البعض

  

    

                                                   
 .184مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث٬ ص: إبراهيم خليل 1
ة الشعر العربي في القرن : سامر فاضل عبد الكاظم الأسدي 2  .٬181 ص20مفاهيم حداث
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I. مستوى الإيقاع: 

كثــرت فــي كتــب الأدب تعريفـاـت الإيقاــع وعلــى الــرغم مــن صــعوبة تحديــد مفهومــه٬ فإنــه 
حديــده فــي ذلــك النســج مــن التوقعــات والإشــباعات والاختلافاــت والمفاجــآت التــي يحــدثها يمكــن ت

تتـــابع المقــــاطع٬ وهـــو يركــــز علـــى الحالــــة النفســـية للســـاـمع لا المـــتكلم٬ لأن الإيقـــاـع هـــو إيقـــاـع 
شـــاط النفســـي الــــذي مـــن خلالــــه نـــدرك لـــيس فقــــط صـــوت الكلمـــاـت بـــل مـــا فيهــــا مـــن معنــــى للن

  .1"وشعور

ونفهــم مــن هـــذا كلــه أن الإيقـاـع نتـــاج نفســية الشــاعر وبالمقابـــل يســتهدف نفســية الســاـمع 
  .للتأشير فيه

ظل محل اهتمام العديد من الدارسين٬ فقد أعطيـت لـه العديـد مـن التعريفاـت  ولأن الإيقاع
وأولاهــاـ هــو أعظــم أركـاـن حــد الشــعر "قــول ابــن رشــيق القيروانــي فــي كتابـــه العمــدة  نــذكر منهـاـ

  .2"نهاية خصوص وهو مشتمل على القافية وجالب لها ضرورة

فهـو يعلـي مـن شـأنه ويعتبـره أسـاس العمليـة الشـعرية وعمادهـا ويقـول ابـن طباطباـ العلــوي 
ابه ويـــرد عليـــه مـــن حســـن وللشـــعر المـــوزون إيقــاـع يطـــرب فهـــم لصـــو "فـــي كتابـــه عيـــار الشـــعر 

  .3"تركيبه واعتدال أجزائه

بن طباطبـا يعتبـر الإيقـاع سـمة يعـرف بهــا الشـعر المـوزون كماـ أنـه يطـرب الساـمع لماــ  فاـ
 .يخلقه من حسن في التركيب

 

  

                             
ر٬ مؤسســة نوفـل٬ بيـروت: عبـد الحميـد جيـدة 1 ن -الاتجاهــات الجديـدة فـي الشــعر العربـي المعاصـ ط٬ /٬ د-لبنــا

  .٬356 ص1980
ق القيرواني 2  .٬121 ص٬2003 1لبنان٬ طالعمدة في محاسن الشعر وآدابه٬ دار صادر٬ : ابن رشي
علويمحمد أحمد اب 3 ٬ ٬2 ط- لبنان–عباس عبد الساتر٬ دار الكتب العلمية٬ بيروت  :عيار الشعر٬ تح: ن طباطبا ال

 .٬21 ص2003
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اللحـن والغناـء٬ وهـو أن يوقـع والإيقاـع مـن إيقـاع "كما جاء في لسان العـرب لابـن منظـور 
  .1"الألحان ويبنيها

  .يه لإيقاع الشعر بإيقاع اللحن والغناءوهنا تشب

علـــم تعـــرف بـــه الوجـــوه٬ والمزايـــا التـــي تكســـب الكـــلام حســـنا وقبـــولا بعـــد رعايـــة "فهـــو إذن 
  .2"المطابقة لمقتضى الحال الذي يورد فيها

فمـاـ يمكـنـ قولــه هنـاـ باختصــار أن كــل هــذه الآراء تتفــق حــول أهميــة الإيقـاـع فــي الشــعر 
شــعرا٬ كمـاـ أنــه يتطلــب ذوقاــ ســليما رفيعـاـ وذلــك لإعطاــء الكــلام  فالشـعر مــن دون إيقـاـع لا يعــد

  .رونقا وجمالا

فالإيقـاـع هـــو الظـــاهرة الملازمــة للشـــعر٬ أو مـــن حيـــث هــو إحـــدى الخصــاـئص الخطابيـــة "
  .للشعر إذ لا نخال ولا ينبغي أن يكون أي كلام بارد فج شعرا

بلــة الإيقاعيــة بــين مكوناتــه تم فيــه المقا ثــر فهــو كــلام فالشــعر كــلام مــوزون تــ ٬ بخــلاف الن
  .غير موزون لعدم شيوع المقابلة الإيقاعية بين عباراته

ويـرتبط الإيقــاع باــلوزن ارتباطــا مطلقــا٬ حتــى يمكــن القــول أنــه الأداة التــي يتحــدد الإيقـاـع 
بمقتضاها٬ كما أنه الوسيلة التـي تمكـن الكلمـات مـن أن يـؤثر بعضـها فـي الـبعض الآخـر علـى 

  .3"أكبر نطاق ممكن

الـوزن خــط أفقيـ يمتــد مـن أول البيــت أو السـطر الشــعري "نحن إذا أمعنـاـ النظـر نجــد أن فـ
نهايتــه التــي عــادة مـاـ تكــون حــرف روي يمثـــل إيقـاـع القافيــة فــي الــنص ثــم يبــدأ مـــن  وينتهــي ب
جديد٬ بينما عنصر الإيقاع فيشكل خطا عموديا يبـدأ مـن مطلـع القصـيدة حتـى نهايتهاـ وبـذلك 

                             
د القاضي٬ دار صبح وأيدوس: ابن منظور 1  ة٬ ماد٬8 ج1ط -لبنان –وفت٬ بيروت لسان العرب٬ تعليق خالد رشي
 .٬2006 )وقع(
مراغيأحمد مصطف 2 غة  :ى ال ديع –علوم البلا ن والمعاني والب ة٬ بيروت ٬ د-البيا ن –ار الكتب العلمي ط٬ /٬ دلبنا
 .2013ت٬ ص/د
شعلال 3 د  عية في شعر أبي تمام٬ ع: رشي د البنية الإيقا ٬ ٬17 ص٬2001 ٬1 طالأردن –الم الكتب الحديث٬ ارب

19. 
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الأفقية٬ بما فيها خط الوزن ليتقاطع معها جميعها في نقطـة مركزيـة فهو يخترق كل خطوطها 
٬ ويمكـن تقسـيم الإيقاـع 1"واحدة هي جذر الفاعليـة الإيقاعيـة لمجمـوع بنـي القصـيدة ومسـتوياتها

  :إلى

  :الإيقاع الخارجي/ أ

نـاتج عــن تكــرار التفعــيلات فــي البيــت الشــعري٬ وهــو إيقــاع مبنــي علــى الأوزان الصــرفية "
  .2"ةالتركيب

  :مطلع القصيدة: أولا

العتبة الأولـى التـي يمـر عليهـا  إن للمطلع أهمية بالغة في القصائد العربية القديمة إذ هو
كماـ اعتبـره النقاـد  القارئ ليصـل إلـى مضـمون القصـيدة٬ لهـذا حـرص الشـعراء علـى الاعتنـاء بـه

ناعة الشـعر العنوان هـو أول مـا فـ. مقياسا أو معيارا يقاس به مدى إجادة الشاعر وحذقه فـي صـ
يلقـــاه القــاـرئ مـــن العمـــل الأدبـــي٬ وهـــو الإشــــارة الأولـــى التـــي يرســـلها إليـــه الشــاـعر أو الكاتــــب٬ 
والعنـوان يظــل مـع الشاــعر أو الكاتـب طالمـاـ هـو مشــغول بعملـه الأدبــي٬ كماـ يفكــر الوالـدان فــي 

 .3"تسمية طفلهما إذ هو جنين

ة الاســــتهلال أو براعــــة المطلــــع أو وحســــن المطـــاـلع والمبـــاـدئ عنــــد البلاغيــــين هــــو براعــــ"
حسن الابتداء أو حسن الافتتاح٬ حيث يقـول أساـمة ابـن منقـد فـي كتابـه البـديع فـي نقـد الشـعر 
عـن حســن الابتــداء وســماه بـاـب المبــادئ والمطاــلع وعرفــه فقــال أحســنوا الابتــداءات فإنهاــ دلائــل 

 .4"البيان

  

                             
 .٬25 ٬24 ص٬2006 1سة العربية للنشر٬ طفلسفة الإيقاع في الشعر العربي٬ المؤس: علوي الهاشمي 1
٬ جامعة محمد خيضر بسكرة٬ -دراسة لسانية جمالية –الإيقاع الشعري : برباق ربيعة 2 غات ٬ مجلة كلية الآداب والل

 .٬23 ص8العدد
ق 3  .185العمدة في محاسن الشعر ونقده٬ ص: ابن رشي
كاوي 4 علوم البلاغة : إنعام فوال ع يالبد –المعجم المفضل في  معان  –ار الكتب العلمية٬ بيروت ٬ د-يع والبيان وال

 .٬539 ٬533 ص٬1996 ٬2 طلبنان
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  :والبيت الأول في قصيدة الشابي هو كالآتي

  1فأهوي على الجذوع بفأسي       شعب ليتني كنت حطابا  أيها ال

يـــدل حقيقـــة علـــى مضـــمون  ومـــا نلاحظـــه علـــى هـــذا المطلـــع هـــو براعـــة الاســـتهلال لأنـــه 
الـذل والهـوان  القصيدة وهو غضب الشاعر وسخطه علـى شـعبه الـذي يأـبى أن يخلـع عنـه ثـوب

 .ويقف وقفة رجل واحد في وجه المحتل الغاشم

مـن جـذورها حتـى يصـب جـم  ن لشعبه كالخطـاب الـذي يقتلـع الأشـجار فهو يتمنى أن يكو 
  .العملاء الذين باعوا وطنهمغضبه عليه وبخاصة منهم 

  .فمن يطلع على هذا البيت يمكنه أن يتوقع تلقائيا ما يدور في مضمون القصيدة

  : البحر وما يلحقه من تغيرات: ثانيا

وهـو البحـر الثالـث مــن "" بحـر الخفيـف"وفـق  اختـار الشـابي لأبيـات قصـيدته إيقاعـا يسـير
تــتح بتفعيلـة المجموعـة التـي  فــاعلاتن (٬ ويقـوم البحـر الخفيــف علـى تفعيلتــين همـا )فـاـعلاتن(تف

وهـو بحـر سداسـي التفعـيلات٬ وسـمي هـذا البحـر بـالبحر الخفيـف نظـرا لخفتـه٬ وهــذه ) مسـتفعلن
يفـة٬ والأســباب أخـف مـن الأوتـ اد٬ ولخفتــه صـح الـنظم عليــه الخفـة متأتيـة مـن كثــرة أسـبابه الخف

وشـوقي٬  البحتـري المشـهورة المنظومـة عليـه سـينيتافي جميع الأغراض الشعرية٬ ومن القصائد 
   2"ودالية أبي العلاء المعري٬ ومعلقة الحارث بن حلزة

يــــف لأنــــه أخــــف الســــ" اعيات وقيــــل لخفتــــه فــــي الـــــذوق بكمـــاـ روي أن الخليــــل أســــماه الخف
نشأـ أقبل فلان مخفا٬ وفاز المخفون ومـن هنـا يكـون الخفيـف قـد وفي أساس البلاغة٬ والتقطيع 

 3"مواكبا للخفة في اليسر متميزا عن النماذج الإيقاعية في دائرته متوسط السرعة

                             
 .93الديوان٬ ص: أبو القاسم الشابي 1
ر والتوزيع٬ عمان : ياسين يعيش خليل٬ عربي حجازي حجازي 2 ٬ 1الأردن٬ ط –علم العروض٬ دار الميسرة للنش

 .٬224 ٬223 ص 2011
شعلال 3 د   .75في شعر أبي تمام٬ ص  البنية الإيقاعية: رشي
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والخفيـف يـأتي فـي الرتبـة الخامسـة بعـد الطويـل والبسـيط والـوافر والكامـل وذلـك مـن ناحيـة 
اسـترعى اهتمــام الشـعراء منــذ العصـر العباســي الشـيوع وكاـن اســتعماله نـادرا فــي الجاهليـة ولكنــه 

  1"وكثر النظم على وزنه

  2أنت لا تدرك الحقائق إن طافت        حواليك دون مس وجس

فاعلاتن متفع لن فـاعلاتن فاـعلاتن متفـع لـن فهذا البيت من بحر الخفيف ذو التفعيلة 
بحـر هـو أن  علـى هـذه الأبيـات مـن تغيـرات فـي تفعـيلات أما ما يمكن ملاحظةفاعلاتن  هـذا ال
وكـــذلك التفعيلـــة " فــاـلاتن"أو " فعلاتـــن"تحولـــت فـــي كثيـــر مـــن الأحيــاـن إلـــى " فـــاعلاتن"التفعيلـــة 

  "متفعلن"تحولت إلى " مستفعلن"

  :ونجد هذا في قوله

  3طالما خاطب العواصف في الليل       ويمشي في نشوة المتحسي

  ويمشي في نشوتلمتحسي  طالما خاطب لعواصف فلليل 

/0//0/0 //0//0 ///0/0 //  /0/0 /0/0//0 ///0/0    

  فاعلاتن   متفعلن  فعلاتن     فعلاتن   مستفعلن  فعلاتن

  

  4كان في كوخه الجميل مقيما         يسأل الكون في خشوع وهمس

  كان في كوخهلجميل مقيمن       يسأل لكون في خشوعن وهمسن

/0//0/0 //0//0 ///0/0        /0//0/0  //0//0  /0//0/0   

 فاعلاتن   متفعلن  فعلاتن        فاعلاتن   متفعلن   فاعلاتن 

  

  

                             
ط: مصطفى حركات 1  .٬129 ص ٬1998 1أوزان الشعر٬ الدار الثقافية للنشر٬ القاهرة٬ 
 .94الديوان٬ ص : أبو القاسم الشابي 2
٬ ص  3  .95المرجع نفسه
 .٬96 ص الديوان: أبو القاسم الشابي 4
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  1ليتني كنت كالرياح فأطوي       ورود الربيع من كل قنس

  ليتني كنت كررياح فأطوي       وورود رربيع من كلل قنسي

/0//0/0 //0//0 ///0/0      /0/0/0 //0//0 /0//0/0  

  لاتن   متفعلن  فاعلاتنافعلاتن       ف فاعلاتن   متفعلن  

ف قـد طـرأ وهذه التغيرات  تفعيلات تعتبر جائزة باعتبار أن بحـر الخفيـ التي حدثت على ال
بـاـ "عليــه نــوع مــن الزحــاف  بيــت غال يــر يحــدث فــي حشــو ال والزحــاف كمـاـ عرفــه العروضــيون تغي

يدة من وهو خاص بثواني الأسباب٬ ومن ثم لا يدخل الأوتاد ودخوله في بيت  لا يسـتلزم القصـ
يات   2"هادخوله في بقية أب

وهــو حـــذف الثــاني الســـاكن  عين مـــن الزحافـاـت أولهــاـ زحــاف الخـــبنوفــي هــذه الأبيـــات نــو 
  :فتصبح التفعيلات كالآتي

  فاعلاتن         فعلاتن   ٬    مستفعلن        متفعلن 

سـبب خفيـف +  )0(//وتد مجمـوع ) + 0(/تتكون من سبب خفيف ) فاعلاتن(فالتفعيلة 
ســبب /) + 0(/وتــد مفــروق ) + 0(/تتركــب مــن ســبب خفيــف ) مســتفعلن(٬ أمــا التفعيلــة )0(/

  .خفيف

كما نجد في البيت الثالث وقوع علة التشعيث وهي حذف أول أو ثـاني متحـرك مـن الوتـد 
" ةالعلـ"فاـلاتن ومـن المتفـق عليـه أن         فاـعلاتن: المجموع الواقع في وسط التفعيلة كالآتي

وهـذا مـا لا  الأبيـاتفـي بقيـة غلـب الأحيـان أفي كونها لازمة الدخول في " الزحاف"تختلف عن 
 .نلاحظه في هذه القصيدة

 

 

  

                             
 .93ص  الديوان٬: أبو القاسم الشابي 1
عتيق 2  .170ط٬ ص /لبنان٬ د –وض والقافية٬ دار النهضة العربية٬ بيروت علم العر : عبد العزيز 
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  :ويمكن أن نلخص هذه التغيرات في هذا الجدول

تغير فيها  رمزها  التفعيلة   نوع ال
ــــــــورتها  صــــــــ

  الجديدة

ـــــا  ـــــــــ ــــــــ رمزهـــــــ
  الجديد

اســـم الرحــاـف 
  أو العلة

  الخبن  0/0///  فعلاتن  ثاني الساكنحذف ال  0/0//0/  فاعلاتن

ني متحـرك   0/0//0/  فاعلاتن أول حـذف أو ثاـ
  من الوتد المجموع

  التشعيث  0/0/0/  فالاتن

  الخبن  0//0//  متفعلن  حذف الثاني الساكن  0//0/0/  مستفع لن

يمكــــن القــــول أن الشـــاـبي قــــد أحســــن اختيـــاـر البحــــر الملائــــم لقصــــيدته فقــــد  الأخيــــروفــــي 
بـاـلحزن  رالأخيــاســتطاع هــذا   والألــماحتــواء كــل عواطــف وخلجــات الشـاـعر مــن غضــب ممــزوج 

يعــة بجميــع عناصــرها تــارة أخــرى٬ فبواللجــوء إلـىـ الطتــارة إلــى التفـاـؤل  حــر الخفيــف هــو بحــر ب
غنـائي لكــن هــذا لا يعنـي أنــه لا يصــلح لأن يــنظم عليـه فــي هــذا النـوع مــن الأغــراض الشــعرية 

تكتــب بـه عـدة موضـوعات مختلفـة مـن دون أن تخــرج  الواحـد قـد ٬ فـالبحر"الشـعر الـوطني"وهـو 
القصــيدة عـــن فنيتهـــا فالنظــاـم الإيقـــاعي المعتمـــد فــي القصـــيدة يتناســـب مـــع مضـــمونها٬ ويقـــول 

يتـه ســهلا ممتعـا لقـرب الكـلام المنظــوم : "الأسـتاذ علـي الجنـدي فـي هــذا المقـام دا جاـد نظمـه را واذ
ومــا  1"لح للتصــرف بجميـع المعاـنيفيـه مـن القـول المنشــور ولـيس مـن بحــور الشـعر نظيـره يصـ

نتهيـاـن بالوحــدة العضــوية٬ فــاعلاتن٬ يمكــن ملاحظتــه علــى عــروض وضــرب القصــيد ة أنهمــا ي
يحـدث نوعـا مـن  آخـروالتي نجدها تحولت إلى فعلاتن٬ وهذا التغيـر فـي التفعيلـة مـن بيـت إلـى 

  .ينرونقا وجمالا كما في الست العذب في القصيدة والذي يزيدها يسيقو الجرس الم

  

  

  

                             
شعلال 1 د   .48البنية الإيقاعية في شعر أبي تمام٬ ص : رشي
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  1ليتني كنت كالشتاء أغشي       كل ما أذبل الخريف بقرسي

  ليتني كنت كشتاء أغششي       كلل ما أذبل لخريف بقرسي

/0//0/0 //0//0 ///0/0      /0//0/0 //0//0 ///0/0  

  متفعلن فعلاتن       فاعلاتن   متفعلن  فعلاتن   فاعلاتن 

  

  2ل الكون في خشوع وهمسيكان في كوخه الحمبل مقيما      يسأ

  كان في كوخهلحمبل مقيمن       يسأللكون في خشوعن وهمسي

/0//0/0 //0//0 ///0/0       /0//0/0 //0//0 /0//0/0  

  فاعلاتن فعلاتن        فاعلاتن  متفعلن  فاعلاتن  متفعلن  

  :القافية: ثالثا

ؤخر العنـف والعـرب تؤنـث القفاـ من الفعل قفا بمعنى تبع يتبـع٬ والقفاـ هـو مـمشتقة " :لغة
بعـه  وتذكره٬ وتجمع القفا على أقفاء٬ وقفاـ كـل شـيء هـو آخـره ويقـال هـو يقتفـي أثـر فـلان إذا ت

أمــاـ القافيــة فـــي ] 24/ الحديــد[ ﴿ثـــم قفينــا علـــى آثـاـرهم برســـلنا﴾وسـاـر علـــى خطـاـه قـــال تعـاـلى 
فــي الشــعر  ب البيــتالشـعر فلهـاـ دلالات متعــددة٬ إذ تطلــق علــى القصــيدة توسـعا٬ وتســمى العــر 

  .قافية٬ وقد تطلق على القصيدة٬ فيقولون رويت لفلان كذا وكذا قافية٬ أرادوا بذلك قصيدة

يــت الشــعر وهــي آخــر حــرف أمـا القافيــة  فــي مصــطلح العروضــيين فهــي آخــر كلمــة فــي ب
ساـكن فـي البيــت الشـعري إلـى أول ســاكن يليـه مـع المتحــرك الـذي قبـل الســاكن وهـذا هـو تحديــد 

  3"بن أحمد للقافية٬ وهو الذي يأخذ به الدارسون جميعاالخليل 

                             
 .93ص  ٬الديوان: أبو القاسم الشابي 1
 .96ص : المرجع نفسه 2
٬ ص : ياسين يعيش خليل 3  .224علم العروض
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إلـى أن " الأخفـش"وقد اختلف العروضيون في تحديد الأصـوات التـي تكـون القافيـة فـذهب 
يــت . القافيـة آخـر كلمـة فـي البيـت وكـان أي قطـرب أنهـاـ حـرف الـوي ها آخـرون الب فـي حـين عـد 

   1"المفرد مع أن بعضا آخر جعلها القصيدة بر منها

ـــدة أصــــوات تتكــــرر فــــي أواخــــر الأشـــــطر أو : "ل إبــــراهيم أنــــيسيقــــو  ة إلا عــ ليســــت القافيــــ
الأبيـــات مـــن القصـــيدة٬ وتكرارهـــا هـــذا يكـــون جـــزءا هامــاـ مـــن الموســـيقى الشـــعرية٬ فهـــي بمثابـــة 

توقــع الســامع ترددهـاـ٬ ويســتمتع بمثــل هــذا التــردد الــذي يطــرق الفواصــل  فــي  الآذانالموســيقية ي
  2"عدد معين من مقاطع ذات نظام خاص يسمى الوزن زمنية منتظمة٬ وبعدفترات 

  :ونحن إذا نظرنا في هذه القصيدة وحاولنا تحديد القافية فيها وجدناها كالآتي

  رمزها العروضي  القافية  الكلمة الأخيرة من البيت

 نفسي -1

 برمسي -2

 كأسي -3

 بيأسي -4

 جنس -5

 بخس -6

 قدس -7

  قنسي -8

  نفسي

  رمسي

  كأسي

  يأسي

  جنسي

  بخسي

  قدسي

  قنسي

/0/0  

/0/0  

/0/0  

/0/0  

/0/0  

/0/0  

/0/0  

/0/0  

يـة كـل بيــت ومـا يلاحـظ علــى  يقاعاـ منتظمــا فـي نها د ة أحـدثت جرســا موسـيقيا وا هـذه القافيـ
نــوع المطلــق و القافيـة المطلقــة هــي مـا كانــت متحركــة بعـد رويِّهـاـ وصــل "هـذه القافيــة أنهـاـ مـن ال

                             
ة : عبد الرضا علي 1 ديث راسة وتطبيق فـي شـعر الشـطرين والشـعر الحـر٬ الشـروق د –موسيقى العربي قديمة وح

ع٬ د  .٬169 ص ٬1997 1ب٬ ط/للنشر والتوزي
٬ الهيئة المصرية العامة للكتاب٬ -دراسة فنية عروضية  –موسيقى الشعر العربي : حسني عبد الجليل يوسف 2
 .٬139 ص ٬1989 1ط٬ ج/ب٬ د/د
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دا فـي شـعره كمـا هـو مقيـد فـي وطنـه. 1"الإشباع وهـذه القافيـة أيضاـ . فهو لا يريد أن يكون مقيـ
  .2"٬ وهو متحرك بعده ساكن)0(/وهو ما كان في آخره سبب خفيف "من النوع المتواتر٬ 

وهـــو إعـــادة كلمـــة الـــروي "الإيطـــاء "كـــذلك نلاحـــظ وجـــود عيـــب مـــن عيـــوب القافيـــة وهـــو 
بلفظهـــا ومعناهــــا بعـــد ســــنتين أو ثلاثـــة إلــــى ســـبعة أبيـــاـت وهـــذا يــــدل علـــى قلــــة إلمـــام الشـــاـعر 

غـــة٬ إذ عليــه ألا يكـــرر  ألفـاـظ القافيـــة فهمــا يستحســـن فــي الشـــعر ألا يكــرر الشـــاعر بمفــردات الل
  3"اللفظ بعينه في مسافة متقاربة٬ وكلما بعدت المسافة كان أفضل

  .برمسي٬ نفسي٬ حس  : وهذا يبدوا واضحا في تكرار الشاعر لكلمات مثل

  :الروي: رابعا

يــاـت القصـــيدة٬ النغمــة التـــي ينتهـــي بهــا البيـــت٬ ويلتــزم "الــروي هـــو  الشـــاعر تكـــراره فــي أب
ليه تنسب القصيدة٬ فيقال وموقعه آخر د قصيدة لامية أو ميمية أو نونيـة إن كاـن : القصيدة٬ وا

يصــل حرفهاــ الأخيــر لامـاـ أو نونــا٬ ســمي بــالروي لأنــه مــأخوذ مــن الــرواء٬ وهــو الحبــل فـاـلروي 
  4"ة فوق الناقة أو الجملأبيات القصيدة ويمنعها من الاختلاط كالحبل الذي تشد به الأمتع

ين حيــث  وبالتاـلي يمكــن القـول عــن قصــيدة الشاـبي أنهــا سـينية لأن رويهـاـ هــو حـرف الســ
  :قال

  على الطيور أناشيدي       وأفضي لها بأشواق نفســــــي أتلوسوف 

اـة وتــــدري       أن مجد النفوس يقظة حس   ـ   5فهي تدري معنـى الحيـ

  6"من الأصوات الصغيرة المهموسةحرف السين "ومن المعروف أن 

                             
عتيق 1  .165علم العروض والقافية٬ ص : عبد العزيز 
 .٬23 ص ٬1999 1لبنان٬ ط –الدليل في العروض٬ عالم الكتب٬ بيروت : سعيد محمود عقيل 2
عتيق 3  .167علم العروض والقافية٬ ص : عبد العزيز 
عثمان 4 عـروض والقـوافي٬ دار الكتـب العلميـة٬ بيـروت : محمد بن حسن بن  ٬ 1لبنـان٬ ط –المرشد الوافي في ال

 .٬157 ص 2004
 .91الديوان٬ ص  :أبو القاسم الشابي 5

ة٬ مصر٬ ط: إبراهيم أنيس 6  .٬45 ص ٬1975 5الأصوات اللغوية٬ مكتبة الأنجلو المصري
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الـــروي لأنـــه يتناســـب مـــع إلـــى جانـــب الصـــاد والـــزاي فالشــاـعر قـــد وفـــق فـــي اختيــاـره لهـــذا 
  :مشاعر الحزن والألم التي تختلج نفسية الشاعر فهو ملائم لحالته النفسية حيث يقول

ـــألمت            وكففت من شعوري وحسي٬ ثــم أسكت آلامـــي       ...فتـ

ـــي ولكأســـيثم أن ـــل لخمرتـ ــ   1ساك ما استطعت فما أنت         بأهــ

مـدى تأـلم الشـاعر لحالـة شـعبه الـذي يعـيش تحـت وطأـة الاسـتعمار فهذه أبيات تدل على 
ه بـالجنون ففضـل حينئـذ التوجـه وبالمقابل  يرفض هذا الشـعب الإنصـات لنصـائح الشاـعر واتهمـ

ي رأيه لا يستحق كـل هـذا الاهتمـام٬ وراح يبحـر هو فإلى الغاب ليحي حياة هنيئة بعيدة عنه ف
فــي عــالم الطبيعــة السـاـحرة مــع الطيــور والأزهـاـر والجــداول ليمضــي مـاـ تبقــى مــن حياتــه هنـاـك 

ياره لهذا الروي   .إذن يمكن القول أن الشاعر قد وفق إلى حد كبير في اخت

ــاع الــــداخلي/ ب تج عــــن حســــن اســــتغلال الشـــاـعر للخصـــاـئص الصــــوتية: الإيقــ للغــــة  نـــاـ
بـديع كماـ أنـه  تخدام مختلـف أصـناف ال العربية في مستواها الصوتي وفي أسـاليبها المتنوعـة واسـ

  .2لا معنى لإيقاع خارجي فارغ من الإيقاع الداخلي

 :التكرار -1

ه وعطفــه هــو : " يعرفــه ابــن منظــور فــي لسـاـنه٬ حيــث يقــول عادتــ د فــالرجوع إلــى الشــيء وا
يـــة التـــي تتكـــرر فهـــوفالدراســـة البلاغيـــة تركـــز فـــي د 3٬"تكــرار تها علــى الظـــواهر الفن ظــاـهرة  راســـ

توى الحــروف  أم الأسـماء أم الأفعــال أم لغويـة عرفتهـا اللغــة العربيـة ســواء كـان التكـرار علــى مسـ
فعلية هدفـه الكشـف عـن الحالـة النفسـية للشـاعر فهـو يكسـب الألفـاظ قـوة الجمل اسمية كانت أم 

  .تأثيرية

  

  

                             
 .94الديوان٬ ص : أبو القاسم الشابي 1

ة٬ ص : برباق ربيعة 2  .23الإيقاع الشعري٬ دراسة لسانية جمالي

ن منظور 3  ).كرر(٬ مادة 60لسان العرب٬ ص : اب
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  خرىتغيرات أ  ترددها  نوعها  الكلمة

  2  اسم  الشعب
" 2"ويــــا شـــــعبي " 1"كمـــاـ وردت بلفظــــة يـــــا شــــعب " 2"وردت شــــعبه 

  ".أنت"وكذلك بضمير 

ا ت"وردت ليت لي   3  حرف  ليتني   ".ثلاث مر

ة  واحدة وذكرها بمرادفها قبري والقبور  2  اسم  برمس   .وردت بصيغة رمسي مر

ة  13  اسم  الحياة ة  واحدة  مر   .ذكرت بلفظة يحيا مر

ا ت 4  اسم  نفسي ة  واحدة" نفوس"وردت بصيغة   مر   .مر

ا ت 4  فعل  كنت ة  واحدة" كان"ذكرت بلفظ   مر   .مرتين وكذلك ذكرت بلفظ كن  مر

ا ت 5  ضمير  أنت   /  مر

ا ت 8  حرف  ثم   /  مر

ا ت 4  اسم  الليل   /  مر

ا ت 3  اسم  الظلام ة  واحدة وكذلك " ظلمات"وردت بصيغة   مر ة  واحدة" ظلمة"مر   .مر

    ةمر   25  حرف  في

تين  فعل  يقضي ة  واحدة  مر    .وردت أقضي مرتين وتقضي مر

ا ت 5  اسم  قوة   /  مر

ا ت 4  ظرف  أمس ة  واحدة" 2"وردت على صيغة تمسي   مر   وكذلك ذكرت أمسي وذلك مر

وردت فـــي القصـــيدة " لفظـــة الحيـــاة"إن مــاـ يمكـــن ملاحظتـــه علـــى هـــذا الجـــدول هـــو أن   
ة  بالإضافة إلى ذكرها بلف ة  وذلك في مثل قولهثلاثة عشرة مر   :ظة يحيا مر

  إنني ذاهب إلى الغاب٬ يا شعبي       لأقضي الحياة وحدي بيأسي

اـة وتــــدري       أن مجد النفوس يقظة حـــس     فهي تدري معنى الحيـــ

ــي       وهو في شعبه مصاب بمس   ــ ــاة نبـ ــ   فهـــو فــــي منصب الحيـ
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ـــى الغ ــــدسهكـذا قـال٬ ثـم ساـر إل ــاة شعـــر وق ــاب       ليحيــــا حيـــ  1ــ

تقبل شــعبه٬ ليحيــا حيــاة سلــم وســلام  وهــذا يــدل علــى أن الشـاـعر لــه أمــل فــي التطلــع لمســ
 .بعيدة عن ظلم الاستعمار

ة "ثم تأتي كلمة  ا ت وذلك في قوله 05في المرتبة الثانية تكرارها " قو   :مر

ـــــلقأف       ي  ــــشعب اـــالعواصف يليت لي قوة    ــليإي ــــ   يــــــــورة نفســـــــث كـــ

ــوك للحيـــــــــــأدعف         قوة الأعاصير إن ضجت ليت لي   ــ ــــ   يــــــــاة بنبســــ

  ...!2أنت حي  يقضي الحياة برمسي    ن    ــــر لكــــــوة الأعاصيــــي قـــــليت ل      

ا يدل على حرص الشاعر  وتصميمه في تغيير الواقع المريـر الـذي يعيشـه شـعبه وهـو مم 
يــنفض عــن  مـاـ يــوحي أن الشـاـعر فــي حالــة غضــب وســخط٬ علــى هــذا الأخيــر الــذي يــأبى أن 

  .نفسه غبار الذل  والهوان

ا ت وذلك في المرتبة الثالثة وكـأن فـي الليـل تكثـر همـوم أكثـر  04" الليل"تكررت لفظة  مر
  .فأكثر

القلق والاضــطراب الــذي يطغــى علــى نفســية الشــاعر٬ كمـاـ تكــرر كمـاـ يــوحي هــذا اللفــظ بــ
ا ت وذكــر بلفــظ  04" كنــت"الفعـل   ـي " كــن  "مــرتين و" كـان"مـر ـ ة  واحــدة وذلــك فـي موضــع التمس مـر

  :من خلال قوله

ا    ــــــــأيها الشعب أليتني كنت حط   الجذوع بفأسي على فأهوي    اب 

ا برمـــــست    ليتني كنت كالسيول إذا ما سالت       ــ   هد  القبـــور رمســـ

ــــي    ـــــل قنسـ ـــع بكـ ـــوي        ورود الربيــ ــ ــــي كـــــــنت كالريــــــح فأطـ   ليتنـ

اـء أغشــــــي        كلما أذبــل الخـــريف بقرســـي     ـــ   3ليتنــــي كـــــنت كالشتــ

                             
 .95 94٬ص : أبو القاسم الشابي 1

 .94ص : المرجع نفسه 2
 .93ص: المرجع نفسه 3
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لأنهـــا أقـــل قيمـــة مـــن الكلمـــات الســـابقة  مـــرة٬ ولـــم نجعلهــاـ أولا 25" فـــي"ورد حـــرف الجـــر 
  :وذلك في قول الشاعر

اـة نبــــي   ــــــــ ــــ   وهو في شعبه مصاب بمـــس     فهــو فـــي مذهـــب الحيــــ

  يقضي الحياة حرصا بحرص   في ظلال الصنوبر الحلو٬ والزيتون    

  1في الصباح الجميل يشدو مع الطير      ويمشي في نشوة المتحسي

لشـعبه لعـدم اسـتجابته فـي   مرات وذلك في سياق لـوم الشـاعر 08" ثم"رد حرف عطف و 
ندائــه للثــورة وكــذا فــي ســياق وصــف الشـاـعر لحيــاة الغــاب التــي يتطلــع العــيش فيهــا مــن خــلال 

  :قوله

هـــــا أي إنســــي     ثم نضدت من أزاهير قلبي       ــم يمس    باقة٬ لـ

ــك فمــــ ــم قدمتهــا إليـــ ــا أي دوس   ــزقت       ث   ورودي٬ ودستهــــ

ـا       2وبشوك الجبال توجت رأسي     ثم ألبستني من الحزن ثوبـ

ايــة البلاغيــين المحسـنات اللفظيــة وأكثرهــا نـيلا لعنيعــد الجنــاس مـن أبــرز : الجنـاس -2
ثا٬ وقـد ظهــرت هـذه العنايـة وتجل ــت فـي كثـرة المؤلفـات التــي حرصـت علـى دراســته٬  قـديما وحـدي

لقاء الضوء على أقسامه  د براز قيمته الفنية والجمالية وأثره في التعبير الأدبيوا د  3.المختلفة٬ وا

أن : "وهــــو عنـــد ابــــن المعتــــز" المجانســـة"أو " التجنــــيس"أو " التجــــانس"فهـــو عنــــد الـــبعض 
تجـــيء الكلمـــة تجـــانس أخـــرى فـــي بيـــت شـــعر وكـــلام٬ ومجانســـتها لهــاـ أن تشـــبهها فـــي تـــأليف 

  .حروفها

هــو مــاـ اتفــق فيـــه اللفظــان فـــي : تـــام وغيــر تـــام٬ فالجنـاـس التــاـم: نقســـم قســمينوالجنـاـس ي
ـــدادها٬ وهيئتهــــاـ الحاصـــــلة مـــــن الحركــــاـت : أربعـــــة أمـــــور هـــــي ــــكنات أنـــــواع الحـــــروف٬ وأعــ والسـ

يبها   .وترت

                             
 .95الديوان٬ ص: أبو القاسم الشابي 1
 .94المرجع نفسه٬ ص  2
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ـ ا الجنـاس غيــر التـام هــو ماـ اختلــف فيـه اللفظــان فـي واحــد مـن الأمــور الأربعـة الســابقة  أم
  1.اس التامالتي يجب توافرها في الجن

  :تجليات في القصيدة

 عوك للحياة بنبســـيدفأ   إن ضجت      ! ليت لي قوة٬ الأعاصير

ـــي ليت لـــي قـ اـ شعبـ ـ ـ ــوة العواصف يـ  2يـــفألقي إليك ثورة نفس      ــ

  جناس ناقص       نبسي٬ نفسي 

  :كذلك نجد الجناس في هذه الأبيات

ــــــــــغى الـــــــــهكذا قال ثم سار إل ــليحيا حياة شع        اب ــــ ـــــ ــــر وقـــ ــ   دســـ

ــليت لي ق ــوة الأعاصيــــ ـــ ــــر لكـ ــ ـــ   رمســحي يقضي الحياة بأنت      ن    ـــ

ــ ـــره النــــ ــ ــــ ــة تكـ ــــ   لســـوتقضي الدهور في ليل م  ور       أنــــــــت روح غبيـ

  رســــــــــلو والزيتون         يقضي الحياة حرسا بحفي ضلال الصنوبر الح

ــــل فــــــــــج      ــن كـ ــ   ســـــورسوم الحياة من أمس أم    وهزيـم الريـــــــاـح مــــــــ

اـفت   ــ ــ ـــ ــق إن طـ ـــس وجـــــــــك دون مــحوالي       أنت لا تدرك الحقائــ   ســـــ

ـــ ــه وأغانيهــــــــــــا   جهل النــــاـس روحــ ــ ـــوم بخـــــوره ســـفساموا شع      ـــ ــ   س ــــ

ـــــي مـــفهو ف ـــذهب الحيــــ ــاة نبــــــ   ســـــوهو في شعبه مصاب بم    ي     ـــــــــ

ـــــدى الجـــــــوترى عند الأصيل ل ــ ــيرن      دول   ـــ ــ ـــو للطائــ ـــ ـــ ــ ـــحسر المتـــــ   يـــ

ــــــأو يغني بين الطي ــ ـــور أو يرنــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــالظ صدفةى ــو       إلــ ـــلام الممسـ ــ ـــ   3يــ

   حياة        جناس ناقص٬ جناس في كلمة ليحيا) 41(في البيت 

   رمس٬ ملس        جناس ناقص): 8(و ) 7(في البيت 

  ناقص          جناس  حرسا٬ بحرس      ): 43(في البيت 

                             
روت  علم البديع في البلاغة العربية٬ دار النهضة: عبد العزيز عتيق 1 ٬ 197س٬ ص /ط٬ د/لبنان٬ د –العربية٬ بي

205. 
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  جناس تام        أمس٬ أمس): 54(في البيت 

  جناس ناقص          مس٬ جس        : )9(في البيت 

  جناس ناقص           بخس٬ بمس      ): 40(و  )39(في البيت 

  جناس ناقص المتحسي٬ الممشي       ): 19(و ) 48(في البيت 

ـ ـاـ علــــى ألســــنة البلاغيــــين يعـــد  الســــجع مــــن أبـــرز المحســــنات ا" :الســــجع -3 للفظيــــة دوران
والمبــدعين٬ كمـاـ يعــد  فــي نفــس الوقــت مــن أكثــر المحســنات إثـاـرة للجــدل واســتحوذ علــى اهتمــام 

دلاقـــــه  نكــــاـره٬ واط د وتقييـــــده والســـــجع فـــــي اصـــــطلاح البلاغـــــة هـــــو اتفــــاـق البـــــاحثين بـــــين إقـــــراره وا
فـي كـون هـذا الاتفـاق وقـد يالفاصلتين أو الفواصل فـي الحـرف الأخيـر أو فـي أكثـر مـن حـرف٬ 

   1"ويقع في الشعر كما يقع في النثر الحروف٬ أو في الأوزان٬ أو فيهما معا

  :تجلياته في القصيدة

  2ليت لي قوة العواصف يا شعبي    فألقي إليك ثورة نفسي - 

  ".التاء"فكلا اللفظتين تتفقان في الحرف الأخير وهو  "ثورة"و "قوة"

   3تقضي الدهور في ليل ملسأنت روح غبية تكره النور      و  - 

  ".الراء"اللفظتان تتفقان في حرف " الدهور"و" النور"

  4والشقي الشقي من كان مثلي     في حساسيتي ورقة نفسي - 

ياء" نفسي"٬ "مثلي"   .تتفقان في حرف ال

   5وتظل الطيور تلغو على قبري    ويشدو النسيم فوقي بهمسي - 

ياء" فوقي"و" قبري"   .تتفقان في حرف ال

  

                             
 .181فنون بلاغية٬ ص : الخويسكى٬ أحمد محمود المصريزين كامل  1
 93الديوان٬ ص: أبو القاسم الشابي 2
٬ ص 3  .93المرجع نفسه
٬ ص 4  .94المرجع نفسه
٬ صالمرجع ن 5  .93فسه
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ــاقال -4 ــ  :طبـــ

الطبــاق والتطبيــق والمطابقــة والتضــاد ومجـاـورة الأضــداد مصــطلحات تــردد بكثــرة  :لغــة/ أ
فـــي كتـــب التـــراث البلاغـــي للدلالـــة علـــى هــــذا الفـــن البـــديعي الـــذي يعـــد فـــي طليعـــة المحســــنات 

  .البديعية المعنوية التي نالت عناية البلاغيين قديما وحديثا

طابقتـه بـين الشـيئين إذا جمعـت بينهمـا علـى حـذو : يقاـل الطباق في اللغـة معناـه الموافقـة
  .واحد

المطابقـة أصلـها وضـع الرجـل موضـع اليـد فـي مشـي ذوات الأربـع علـى : وقال الأصـمعي
  .هذا يشرع بالتماثل والتطابق

هــو الجمــع بــين لفظــين متضــادين فــي الكــلام يتنــافى وجــود معناهمـاـ معـاـ  :اصــطلاحا/ ب
  .1أن تجمع بين معنيين متقابلين في كلام واحد في شيء واحد في وقت واحد٬ أي

  :تجلياته في القصيدة

  2يا لها من معيشة في صميم الغاب     تضحي بين الطيور وتمسي

  طباق إيجاب:  تمسي تضحي      

  :وكذلك في قول الشاعر

  3أنت روح غبية٬ تكره النور       وتقضي الدهور في ليل ملس

  طباق إيجاب:   ملس النور

  

  

  

  

                             
ري 1 غة العربية : أحمد محمود المص علم البديع –رؤى في البلا    ٬ دار الوفاء لدنيا الطباعة -دراسة تطبيقية لمباحث 

 .٬19 ص٬2008 ٬1 طمصر  -والنشر٬ الإسكندرية 

 .94الديوان٬ ص: أبو القاسم الشابي 2
٬ ص 3  .93المرجع نفسه
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 :لزوم ما لا يلزم -5

هـو أن يلتــزم الشـاعر بحـرف أو أكثــر أو حركـة قبـل حــرف الـروي ويلتـزم بهاــ " :مفهومهـا
نفسـه فـي القـوافي وتكلفـه مـن ذلـك ماـ  إعنات الشـاعر"٬ وهو ما سماه ابن المعتز 1"في القصيدة

  ".ليس له

فاصــلة هـو أن يجـيء قبــل حـرف الـروي وماـ فـي معنـاه مـن ال: "وقـد عرفـه القزوينـي بقولـه
وقيمـة الالتـزام مـا لا يلـزم تكمـن فـي مجيئـه علـى السـجية بـلا " ما ليس بلازم في مذهب السـجع

مـن الشـعراء تعمـدوه فـي أشـعارهم بغيـة ولكـن الكثيـرين  تكلف ولا صبغة كغيره مـن أنـواع البـديع
    2.يجمد والرديء الذي يذم إبراز موهبتهم في النظم فكان منه الجيد الذي

  :صيدةتجلياته في الق

  :في قوله" السين"حيث نجد أن الشاعر التزم بحرف الألف وذلك قبل الروي وهو 

ــــا          وبشوك الجبال توجت رأسي ـــ ـــ ـــزن ثوب   ثم ألبستني من الحــــ

  لأقضي الحياة وحدي بيأسي  ي        ـــإنني ذاهب إلى الغاب يا شعب

ـــيـــــإنني ذاهب إلى الغــ ــ ــ  ــ   في صميم الغاب أدفن بؤسي          ـاب عل

ــــثم أنساك ما استطعت فم ـــــــي  ا أنت        ـ ـــــــي ولكأســ ــل لخمرتــ    3بأهــ

  .التزم فيها الشاعر بذكر الألف قبل الروي" كأسي"و" بؤسي"و " يأسي"و " رأسي"فلفظة 

  :وكذلك في قول الشاعر

ــــــي وأريج الورود في كل واد         ونشيد ا   لطيور حين تمســ

  وهزيم الرياح في كل فج        ورسوم الحياة من أمس أمس

ان تمســــــــي   4وأغاني الرعاة أين يواريها       سكون الفضا وأي 

                             
ي الشيخ 1  .٬67 ص2001ط٬ /مكتب الجامعي الحديث٬دالوافي في تسيير البلاغة٬ ال: حمد

٬ البيان٬ البديع  –علوم البلاغة  أمين أبو ليل 2 ان ٬–المعاني ة للنشر والتوزيع٬ عم    دار البرك

 .٬241 ص ٬2006 ٬1 طالأردن - 
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" تمسـي"و " أمـس"و " تمسـي"فالشاعر التزم حرف الميم قبل حرف الروي وذلك في لفظة 

  :ونفس الأمر في قول الشاعر

  غو على قبري      ويشدو النسيم فوقي بهمسوتظل الطيور تل

  1وتظل الفصول تمسي حواليه       كما كن ا في غضارة أمسي

ـــــة -6  : المشاكلـ

اـ ثلــــة والاتفــاـق وفــــي الاصــــطلاح تعنــــي ذكــــر": مفهومهـــ  المشـــاكلة فــــي اللغــــة تعنــــي المما

   2"الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا

  :تجلياتها في القصيدة

  3إنني ذاهب إلى الغاب عل ي      في صميم الغابات أدفن بؤسي

حيــث جعـــل الشــاـعر مشـــاكلة ذلـــك فـــي قولــه الغابـــات وقـــد وردت بهـــذا اللفـــظ بمجيئـــه فـــي 
  .صحبة الغاب

  :وكذلك في قول الشاعر

  4ا برمســــــور رمســليتني كالسيول إذا ما سالت       تهد  القب - 

  وذلك لمجيئه في صحبته  مشاكلة بين لفظ برمس ولفظ رمسا

يم ـــفتألمت ث -  ــــــــي      وكففت من شعوري وحس    5أسكت آلامــ

  .فالمشاكلة تتجل ى في آلامي وتألمت

ـــر       الشياطين٬ كل مطلع شمـــــــس -    6إنه ساحر تعلمه السحـــ

                             
 .94ص  أبو القاسم الشابي٬ 1

غة العربية : أحمد محمود المصري 2 علم البديع -رؤى في البلا  .٬77 ص -دراسة تطبيقية لمباحث 

 . 94الديوان٬ ص : أبو القاسم الشابي 3
 .93المرجع نفسه٬ ص   4

 .93ص  ٬المرجع نفسه 5

 .95ص  :المرجع نفسه 6
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تتجلـــى المشـــاـكلة فـــي قــــول الشــاـعر الســــحر وقــــد وردت بهـــذا اللفــــظ بمجيئـــه فــــي صــــحبة 
  .ساحر

ــــها     فساموا شعوره سوم بخس -  ــ   1جهل الناس روحه وأغاني

  .مشاكلة بين لفظ سوم ولفظ ساموا وذلك لمجيئه في صحبته

ـــــدس -    2هكذا قال ثم سار إلى الغاب     ليحيا حياة شعر وقـ

  .حياة ويحيا: في  فالمشاكلة تتجلى

  3حرسا بحرس نوبر الحلو والزيتون      يقضي الحياةفي ظلال الص - 

  .مشاكلة تجلت في حرس وحرسا وذلك لمجيئه في صحبته

  4تغسيإذا أقبل الظلام وأمست      ظلمات الوجود في الأرض ف - 

وقـد وردت بهــذا مـن خـلال قـول الشاـعر نسـتنتج أو وجـود مشـاكلة وذلـك فـي لفـظ ظلمـات 
  .لفظ لمجيئه في صحبته الظلامال

ــــة -7  :الموازنـ

تان متســـاويتين فـــي الـــوزن دون التقفيـــة٬ والمـــراد بالفاصــلـتين : مفهومهـــا أن تكـــون الفاصــلـ
بـــة مـــن الســـجع غيـــر أنـــه يكـــون  مـــع اتفـــاـق الكلمتـــان الأخيرتـــان مـــن الفقـــرتين٬ وهـــي بـــذلك قري

  5.في حين لا يشرط فيها ذلكالأواخر 

  :تجلياتها في القصيدة

  6قضي هناك في ظلمة الليل        وألقي إلى الوجود بيأسيأم ث

  .متفقتان في الوزن دون التقفية" ألقي"و " أقضي"فمن خلال البيت نجد أن  

                             
 .95أبو القاسم الشابي٬ الديوان٬ ص  1
 .95المرجع نفسه٬ ص  2
 .95المرجع نفسه٬ ص  3
 .96ه٬ المرجع نفس 4
ة لمباحث علم البديع –رؤى في البلاغة  :أحمد محمود المصري 5  .٬80 ص -دراسة تطبيقي
 .94أبو القاسم الشابي٬ الديوان٬ ص  6
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  :وكذلك في قول الشاعر

  1هكذا قال شاعر فيلسوف        عاش في شعبه الغبي بتعس

  .متفقتان في الوزن دون التقفية" عاش"و " قال"حيث نجد أن 

  :يضا في البيتوأ

  2وح من كل جنسلدوالطيور الطراب تشدو حواليه      وتلغو في ا

  .متفقتان في الوزن أيضا دون التقفية" تلغو"و " تشدو"فلفظة 

  :وكذا في البيت

  3قال ثم سار إلى الغاب    ليحيا حياة شعر قدس هكذا

  .تتفقان في الوزن دون التقفية" وسار"و  "قال"نجد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                             
 .95أبو القاسم الشابي٬ الديوان٬ ص  1
 .96المرجع نفسه٬ ص  2

 .95الديوان٬ ص : أبو القاسم الشابي 3
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II. توى التركيبيالمس:  

هو قواعد يعرف بها كيفية مطابقة الكلام مقتضى الحال ليكـون وفـق الغـرض " :مفهومه
فـي تأديـة المعنـى المـراد فنعـرف السـبب الـذي يـدعو إلـى ٬ فيه نحترز عـن الخطأـ "الذي سيق له

والفصــل والوصـــل٬ إلــى غيــر ذلــك مـــن التقــديم والتــأخير والحــذف والـــذكر٬ والإيجــاز والإطنــاب٬ 
ذا العلــم الإمــام عبـد القــاهر الجرجـاـني . ث هــذا العلــممباحـ ل مــن دون قواعـد هــ ســنة  ىوالمتــوفوأو 
  .1 ه فهو الذي هذب  مسائله وأوضح قواعده471

  :الأسلوب الخبري  -1

قــول يحتمــل الصــدق والكـــذب ويتضــمن عاطفــة ويهــدف إلـــى إفــادة المخاطــب مضـــمونه  
دا خـالف الواقـع كاـن الخبـر كاذبـا٬ من صدق أو كـذب٬ فـإذا طـابق الخبـر الواقـع كـان صـادق ا٬ واذ

  .2والغرض الحقيقي للخبر هو إفادة المخاطب الحكم

  :تجلياته في القصيدة

  خبر غرضه التوبيخ           :        9و  8البيت  - 

  .خبر غرضه اللوم٬ التحسر٬ العتاب            15إلى  13من البيت  - 

  .ار الضعفخبر غرضه إظه            24إلى  16من البيت  - 

  .العتاب٬ التحقير             ٬27 ٬26 25البيت  - 

  .التأسف والتحسر            30إلى  28البيت من  - 

  .سخرية واستهزاء            35إلى  31البيت من  - 

  .لوم وعتاب            40إلى  38من البيت  - 

  .التغني بالطبيعة            56إلى  41من البيت  - 

ضـــم كلمـــة أو مـــا يجـــري مجراهـــا إلـــى كلمـــة أخـــرى٬ أو مــاـ  هـــو" :الإســـناد الخبـــري -2
ند(مجراها٬ على وجه يفيد الحكم بمفهومه إحـداهما  يجري ند (٬ علـى مفهـوم الأخـرى )المسـ المسـ

                             
ديعالمعاني وال –علوم البلاغة : أمين أبو ليل 1  .٬15 ص -بيان والب

 .99الوافي في تسيير البلاغة٬ ص : حمدي الشيخ 2
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ى المحكوم به )إليه ٬ وتسـمى النسـبة )مسـند إليـه(٬ والمحكوم عليه )مسندا (٬ ثبوتا أو نفيا ويسم 
 1")إسنادا (بينهما 

ــد ــ   سند إليـــــــهالم  المسنـــ

  

  المسند إليـــــــــه  المسنــــــد

  قوة

  ثورة

  قوة

  غبية

  صباح

  شوك 

  صميم

  أشواق

  معنى

  ورود

  ظلمات

  العواصف

  نفسي

  الأعاصير

  روح

  الحياة

  الجبال

  الغابات

  نفسي

  الحياة

  الربيع

  الوجود

  

  مجد

  ظلمة

  غضارة

  صغير

  ظلمات

  رحيق

  أريج

  هزيم

  ظلال

  سدفة

  مصب

  النفوس

  الليل

  أمسي

  طفل

  العصفور

  الحياة

  الورود

ياح   الر 

  الصنوبر

  الظلام

  الحياة

 :الأسلوب الإنشائي -3

هــو الكــلام الــذي لا يحتمــل الصــدق والكــذب لذاتــه٬ وذلــك لأنــه لــيس المــدلول " :مفهومــه
بقــه أو لا يطابقـــه نطـــق بــه وجــود خــاـرجي يطا إنشـــاء : وهــو ينقســم إلـــى قســمين. 2"لفظــه قبــل ال

نشاء غير طلبي د   .طلبي وا

  

                             
ديع –علوم البلاغة : أمين أبو ليل 1  .٬16 ص -المعاني والبيان والب

عتيق 2 عزيز  غة العربية : عبد ال دار النهضة العربية للطباعة والنشر٬  ٬–علم المعاني٬ البيان٬ البديع  –في البلا
 .٬65 ص لبنان - بيروت
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  .هو الكلام الذي يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب :الطلبي لإنشاءا/ أ

نمــا يكــون  :إنشــاء غيــر طلبــي/ ب د هــو الكــلام الــذي لا يســتدعي مطلوبــا غيــر حاصــل وا
  .1تعبيرا عن حالة نفسية

  :تجلياته في القصيدة

   :النداء /أ

  2!ليتني كنت حط ابا      فأهوي على الجذوع بفأسي! أيها الشعب

بيهإنشاء ط -    .لبي غرضه التن

  ...!3أنت طفل صغير      لاعب بالتراب والليل مغس! أيها الشعب

  .إنشاء طلبي غرضه التحقير

  :التمني /ب

ـــــليتني كنت حطاب! أيها الشعب ــــفأهوي على الجذوع بف    ا    ـ ــ ـــ   ! أسيـ

ـــليتني كنت كالسيول إذا ما سالت        تهد  القب ــ ـــ ــ ــــــسور رمسا بر ـ ـــــ   مـ

ــــوي        ورود الربيع من ك ــ ـــــاـح فأطــ ــ ــــي كنت كالريـ ــــســـــــــليتنــ   ل قنـــ

ـــــــــــي       كل ما أذب اـء أغشــ ــــ ــليتنـــي كنت كالشتــــ ـــــ   ل الخريف بقرسيــ

ـــيــــي إليـــــــــليت لي قوة العواصف يا شعبـــــــي       فألق   ك ثــــــــورة نفســـــ

ـــــــي ــ ــك ثــــــــورة نفســـ   !ليت لي قوة العواصف يا شعبــــــي       فألقي إليـــــــ

٬ يقضي الحياة برمس ــر لكـــن      أنت حي  ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـ   4..!.ليت لي قوة الأعاصيـ

ـــــر وذلــــــك نتيجــــــة غضــــــب الشـــــاـعر علـــــىـ شــــــعبه لإنشــــــاء  - عــــــدم طلبــــــي غرضــــــه التحسـ
  .الاستجابة

  

                             
ديع٬ ص  -علوم البلاغة  :أمين أبو ليل 1  .٬66 64المعاني والبيان والب

 .93الديوان٬ ص : أبو القاسم الشابي 2

 .94ص  المرجع نفسه٬ 3

 .94المرجع نفسه٬ ص  4
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  :الأمر /ج

ــــــــس   فابعدوا الكافر الخبيت عن الهيكل        إن  الخبيّ منبـــع رجـ

ــــه        فهو روح شريرة ذات نحس ــ ـــ ـــ ـــ ــردوه ولا تصيخـــــــوا إليـ ــ   1اطــــ

  .إنشاء طلبي غرضه الزجر والتحقير - 

   :الاستفهام /د

ان يرسي؟   مصب الحياة أين مداه؟      عن   وصميم الوجود أي 

ان تمسي؟؟   2أغاني الرعاة أيــن يواريهــــــــــا        سكون الفضا وأي 

  .إنشاء طلبي غرضه التغني والإعجاب بالطبيعة -

  :التعجب /ه

  !يا لها من معيشة في صميم الغاب       تضحي بين الط يور وتمسي

ـــ ــ ــــة لم تدن سه ــ ـــن معيشـ ـــسيا لها مـــ ــا       نفوس الورى بخبّ ورجـ ــ   !ـ

ــــــحي يا لها من معيشة هي في الكــــــــون       ـــاة غريبة ذات قــــ   3!دسـ

تغني بالطبيعةإنشاء غير طلبي غرضه  -   .ال

  :النهي /و

  4اطردوه ولا تصيخوا إليه           فهو روح شريرة ذات نحس

  .إنشاء طلبي غرضه الزجر والتحقير -

  :الرجاء /ز

  5إنني ذاهب إلى الغاب عل ي       في صميم الغابات أدفن بؤسي

تمن ي -    .إنشاء غير طلبي غرضه ال

                             
 .94ص الديوان٬  :أبو القاسم الشابي 1

 .96ص  :المرجع نفسه 2

 .٬96 ص المرجع نفسه 3

 .95ص  :المرجع نفسه 4

 .94ص  :المرجع نفسه 5
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  :الفصل والوصل -4

  :الفصل /أ

  1"ترك ربط الجملتين بواو العطف" :مفهومه

ــــس -  ــــــ   ليتني كنت كالسيول إذا ما سالت        تهد  القبـــــــــــور رمسا برمــ

ــــــل الخريف بقرسيليتنـــي كنت ك -  ـــــي       كل ما أذبـــ ــ ـــ اـء أغشـــ ـــ ــــ   الشتـ

٬ يقضي الحياة برمس -   ليت لي قوة الأعاصيــــــــــــــــــر لكـــن      أنت حي 

ــــس -   أنت لا تدرك الحقائـــــــق إن طافـت      حواليك دون مـــــــــس وجــــــــ

ــاب يــ -  اـ شعبـي    إنني ذاهب إلى الغــ اـة وحدي بيأسي    ــ ــــ  لأقضي الحيــ

ـــإنني ذاهب إلى الغ -   ــــــ  ـي        في صميم الغابات أدفن بؤسيـــــــــــــاب عل

ــهكذا قال شاعر ن -  ــ ـــ ــــــ ـــ  اول الناس        رحيق الحياة في خيــــــر كـــــــأســ

ـ -  ـــاحر تعل ــ ـــــ ــإنه سـ  ر        الشيـــــــــاطين كل مطلع شمـــــســــــــــــالسحـــمه ـــــــ

اـعر٬ فيلسهكذا  -  ــ ــ ـــقال شـــ ــــــ ــــــ ــ ـــعاش في شعبه الغبوف       ـ ــــســ  ي بتعـــ

ـــهكذا قال ثم سار إلى الغ -  ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــدساب        ـــ ــ ــ ــــر وقـ ــ ـــ اـة شعـ ــ ـ  2ليحيا حيـ

  .ي الأبيات السابقة٬ إذ هناك فصل بين جملتين أو أكثر في البيت الواحديوجد فصل ف

  :الوصل /ب

  3"ربط الجملتين بواو العطف خاصة": مفهومه

  :تجلياته

ـــــــــور          وتقضي الدهور في ليل ملس -  ــ ــ  ــ  أنت روح غبيـــــــــة تكـــــــره الن

ــــ -  ـــــيـــ ـــا إلـــ ـــم قدمتهــــــ ـــت          رحيقي ودست يا شعب كأسيثـ ــــ قـ  ــك فمز 

ـــها أي دوس -  ــــــ ــت          ورودي ودستــــــ ــ قــــ ــيك فمز  ــــــ اـ إل ـــــ ـــــ ـــم قدمتهــــــ  ثـ

                             
 .٬90 ص -المعاني والبيان والبديع -علوم البلاغة: أمين أبو ليل 1

 .٬95 ٬94 93الديوان٬ ص : أبو القاسم الشابي 2

ع -علوم البلاغة : أمين أبو ليل 3 دي  .٬90 ص -المعاني والبيان والب

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


  مستويـات تحليل القصيدة                            الفصل الثاني 

 

71 

ـــا       ثم ألبستني مـــــــن الحـ -  ـــــ  وبشوك الجبال توجـــت رأســـــي ــــــزن ثوبــ

ـــيطالما خاطب العو  -  ــــــ  اصف في الليل          ويمشي في نشــوة المتحسـ

ــــطالم -  ــــــ اـدى           ى الغابلا رافق الظلام إـــ ـــ  من كل جنس الأرواحونـ

ـــــس -  ـــــرة ذات نحــ ــــــه          فهو روح شريـ ــــوا إليــــــ ـــــ  اطــــــردوه ولا تصيخــــ

ـــــيفي الصباح الجميل يشدوا  -  ــــــ ســـ  1مع الطير       ويمشي في نشوة المنح 

   .يوجد وصل بواو العطف في هذه الأبيات بين جملتين

ي -   2فتألمت ثم أسكت آلامي         وكففت من شعوري وحس 

  .يوجد وصل بواو العطف بين ثلاث جمل في البيت

 3فأشاحوا عناها ومرو ا غضابا        واستخفوا به وقالوا بيأس - 

  .جد وصل بواو العطف بين أربع جمل في البيتيو 

وكـــذا العقـــد : بمعنـــى التشـــديد قـــال ابـــن منظـــور فـــي لســاـن العـــرب :لغـــة/ أ: التوكيـــد -5
 .والهمز فيه لغة يقال أوكدته وأوكدته إكادا وبالواو أفصح أي شددتهوالعهد أوثقه 

  4"التوكيد دخل في الكلام لإخراج الشك: "وقال أبو العباس

يط للفيــروز أبـاـدي وكــد يكــد وكــودا وجــاء فــي ترتيــب أقـاـم وقصــد وأصــاب : القــاموس المحــ
   5.والعقد أوثقه كأكده٬ والوكد بالظلم السعي والجهد والتوكيد أفصح من التأكيد

ماطــــة  :اصـــطلاحا/ب د ة الشـــكوك وا تمكــــين الشـــيء فـــي الــــنفس وتقويـــة أمــــره٬ وفائدتـــه إزالــــ
ـ ا أنـت بصـدده٬ أو هـو لفـظ يـراد بـه تمكـين ة الشـك عـن  الشبهات عم المعنـى فـي الـنفس٬ أو إزالـ

  .توكيد لفظي وتوكيد معنوي: الحديث أو المحدث عنه وهو ينقسم إلى قسمين

                             
 .٬95 ٬94 93الديوان٬ ص  :أبو القاسم الشابي 1
 .93ص  :المرجع نفسه 2
 .95ص  :المرجع نفسه 3
ن منظور 4 ـــلس: اب ـــان العرب٬ المؤسســ ٬ )وكد(ادة ـــة العامة للتأليف والأنباء والنشر٬ الدار المصرية٬ مـــة المصريـ

 .482ص 

 .٬587 ص ٬1959 1ترتيب القاموس المحيط٬ مطبعة الرسالة٬ ط: طاهر أحمد الراوي الطرابلسي 5
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فعـــلا كــاـن أو اســـما أو يكـــون التوكيـــد اللفظـــي بإعــاـدة اللفـــظ الأول٬  :وكيـــد اللفظـــيتال/ أ
  .حرفا أو جملة

عـين٬ كلـه٬ كاتـا٬ نفـس٬ : (ويكون بألفاظ تؤدي معنى التوكيـد هـي :التوكيد المعنوي/ ب
٬ جميع٬ عامة ا يؤدي من الألفـاظ العـدد مـن ) كل  بعـد إضاـفتها  10 – 3وما يجري مجراها مم 

  1.للضمير العائد

  :تجلياته في القصيدة

ــــــــــد ــ ـــه  التوكيــــ ـ ـــــــــد  نوعـــــــ ــــ ـــــــ ــ   طرق التوكي

  إنني ذاهب إلى الغــــاب - 

ـــي  إنني ذاهب إلى الغاب -   ــ   عل

  فما أنت بأهل لخمرتي - 

  سوف أتلو على الطيور أناشيدي - 

  فهي تدري معنى الحياة وتدري - 

  أن  مجد النفوس يقظة - 

عب أنت طفل صغير -    أي ها الش

  من أمس أمس - 

  الشقي الشقي - 

  قد أضاع الرشاد - 

ه ساحر تعل مه السحر -    أن 

  إن  الخبيث منبع رجس        - 

  لفظي

  لفظي

  لفظي

  

  لفظي

  لفظي

  لفظي

  لفظي

  لفظي

  لفظي

  لفظي

  لفظي

  التوكيد بإن  

  التوكيد بإن  

  الباء الزائدة مع ما

  

  الفعل المضارع

  التوكيد بأن  

  "أنت"التوكيد بالضمير 

  التوكيد بالاسم

  التوكيد بالاسم

  قد مع الفعل الماضي

  التوكيد بإن  

  التوكيد بإن  

المتلقي به  لإقناعتقوية المعنى وتأكيده ووظيفة التوكيد في هذه الأمثلة من القصيدة هو 
  .كما أنه يترك تأثيرا وانطباعا في ذهنه ويجعله يدرك حقيقة الألفاظ والمعاني

                             
عماد أحمد 1 ن٬ العدد أسلوب التوكيد في سورة يوس: رائد  داب الرافدي ة٬ مجلة آ سة نحوي  .٬2009 53ف درا
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III.  مستوى الصورة:  

  "وضوح الدلالةعلم يراد به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في : "مفهومه

ضـــوح الدلالـــة مـــع علـــم يـــراد بـــه إيـــراد المعنـــى الواحـــد فـــي صـــور مختلفـــة متفاوتـــة فـــي و "
  1"مطابقة كل منها لمقتضى الحال

 :الاستعارة -1

اـ  ـــه : مفهومهـــ ـ أن يكــــون اللفـــظ أصــــل فــــي الوضــــع اللغــــوي معروفـــا تــــدل الشــــواهد علــــى أن
اخــتص بــه حــين وضــع٬ ثــم يســتعمله الشـاـعر أو غيــر الشــاعر فــي غيــر ذلــك الأصــل٬ وينقلــه 

  2.إليه نقلا غير لازم فيكون هناك كالعارية

اـ الاســـتعارة أن تريــــد تشــــبيه الشــــيء بشــــيء فتــــدع أن تفصــــح : "بقولــــه نيالجرجـــاـ ويعرفهــ
  3."٬ وتجريه عليهبالتشبيه٬ وتظهره٬ وتجيء إلى اسم المشبه

   4"تسمية الشيء باسم غيره إذا قام مقامه: "فيقول الجاحظ ويعرفها

  :تجلياته في القصيدة

ي   5طالما خاطب العواصف في الليل          ويمشي في نشوة المتحس 

وأبقـــى علـــى  الإنســـانحيـــث حـــذف الشــاـعر المشـــبه بـــه وهـــو " خاطـــب"اســـتعارة فـــي كلمـــة 
  .من لوازمه على سبيل استعارة مكنية زمةلا

ــــــــا رافق الظلام إلى الغاب          ونـــــادى الأرواح من كل جنس   6طالمـــــ

ة  زمـــة مـــن حيـــث حـــذف المشـــبه بــه وهـــو الإنســاـن وأبقــى علـــى لا" رافــق"اســتعارة فـــي كلمـــ
  .لوازمه وهي المرافقة على سبيل الاستعارة المكنية

                             
ديع –علوم البلاغة : أمين أبو ليل 1  .٬144 ص -المعاني والبيان والب

ن٬ ص  –سعيد محمد لحام٬ دار الفكر العربي٬ بيروت  :تحقيق وتعليق 2  .52لبنا

وائر البلاغية٬ دار الصفا: عبد القادر عبد الجليل 3 ٬ 1الأردن٬ ط –ء للنشر والتوزيع٬ عمان الأسلوبية وثلاثية الد
 .٬456 ص 2002

 .٬176 ص -المعني والبيان والبديع –علو البلاغة : أمين أبو ليل 4

 .95الديوان٬ ص : أبو القاسم الشابي 5

 .94ص  :المرجع نفسه 6
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  1طالما حدّ  الشياطين في الواد         وغن ى مع الرياح بجرس  

ـ ى"استعارة في لفظـة  وأبقـى علـى لازمـة مـن لوازمـه " الإنسـان"حيـث حـذف المشـبه بـه " غن
  .على سبيل الاستعارة المكنية" الغناء"

ـــي        في صميم الغابات أدفن بؤسيإنني ذاهب إلى الغــــاـب ع ــ ــــ ــ ــــ ــ  ـ   2ل

وأبقـى علـى لازمـة مـن لوازمـه " الإنسـان"حيـث حـذف المشـبه بـه " أدفـن"اسـتعارة فـي لفظـة 
  .على سبيل الاستعارة المكنية" الدفن"

  3ثم نضدت من أزاهير قلبي         باقة لم يمسها أي  إنسي 

وأبقـــى علـــى لازمـــة مـــن " الروضـــة"ف المشـــبه بـــه حيـــث حـــذ" أزاهيـــر"اســـتعارة فـــي لفظـــة 
  .على سبيل الاستعارة المكنية" الأزهار"لوازمه 

ــــأس ٬هكذا قال شاعر ــــر كـــ اـول الناس        رحيق الحياة في خيــ ــ ــــ ـــــ   4نــــــ

وأبقـى علــى لازمــة مــن لوازمــه " الزهــرة"حيـث حــذف المشــبه بــه " رحيــق"اسـتعارة فــي لفظــة 
  .على سبيل الاستعارة المكنية" رحيق"

اـ        وبشوك الجبال توجـــت رأســـــي ــ ـــ ــ ـــــزن ثوبــ ــــــن الحــ   5ثم ألبستني مـ

وأبقــى علـى لازمــة مـن لوازمــه " الإنسـان"حيــث حـذف المشــبه بـه " ثوباـ"اسـتعارة فـي لفظــة 
  .فقد جعل الحزن كإنسان يلبس ثوبا على سبيل استعارة مكنية" الثياب"

  6وتظل الفصول تمشي حواليه           كما كنا في غضارة أمسي 

وأبقـى علـى لازمـة مـن لوازمـه " الإنسان"حيث حذف المشبه به " تمشي"استعارة في لفظة 
  .على أن  الفصول لا تمشي فالإنسان هو الذي يمشي على سبيل الاستعارة المكنية" المشي"

                             
 .94ص أبو القاسم الشابي٬ الديوان٬  1
 .٬93 ص المرجع نفسه 2
 .93ص  :المرجع نفسه 3
 .94ص  :نفسهالمرجع  4
 .93ص  :المرجع نفسه 5

 .93ص  :المرجع نفسه 6
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  1النسيم فوقي بهمسي وتظل الطيور تلغو على قبري         ويشدو

وأبقــى علـى لازمــة مــن لوازمــه " الطيــر"حيــث حــذف المشــبه بـه " يشـدو"اسـتعارة فــي لفظــة 
  .على سبيل الاستعارة المكنية" الإنشاد"

  2أنت في الكون قوة كبلتها         ظلمات العصور من أمس أمس

" نسـانالإ"ه بـه حيث شبه القوة بحيوان يقيد ويكبل حذف المشـب" كبلتها"استعارة في لفظة 

  .على سبيل الاستعارة المكنية" التكبيل"وأبقى على لازمة من لوازمه 

وأبقـى علـى لازمـة مـن لوازمـه " الليـل"حـذف المشـبه بـه " ظلمـات"واستعارة أيضا في لفظـة 
  .على سبيل الاستعارة المكنية" الظلمة"

يه الطبيعة لبيان المعنى: التشبيه -2  .أول طريقة تدل عل

  .التمثيل: غةل/ أ: مفهومه

  3"مشاركة أمر لأمر آخر في معنى بأدوات معلومة" :اصطلاحا

د  بشــيء " :وهـو عنــد علماــء العــرب القـدامى  ـي أو مجــر ـ صــورة تقــوم علــى تمثيـل شــيء حس
د ة أو أكثر) حسي أو مجرد(آخر    4.لاشتراكهما في صفة حسية أو مجر

  الأداةالمشبه والمشبه به ووجه الشبه و : وأركان التشبيه أربعة هي

  :تجلياته

ــــس -  ــــــ  ليتني كنت كالسيول إذا ما سالت        تهد  القبـــــــــــور رمسا برمــ

ــــــس -  ـــل قنـ ــ ـــ ـــوي        ورود الربيع من كـ ـــ ــــاح فأطــ ــــ   ليتنــــــي كنت كالريـ

ــــي       كل ما أذبـــ -  ـــ ـــ اـء أغشـــ ـــ ــــ  5ــــــل الخريف بقرسيليتنـــي كنت كالشتـ

  .يريد الشاعر في هذه الأبيات أن يشبه نفسه بالرياح والسيول والشتاء

                             
 .93ص  الديوان٬ :أبو القاسم الشابي 1
 .٬94 ص المرجع نفسه 2

عاني والبيان والبديع٬ المكتبة العصرية٬ صبا : أحمد الهاشمي 3 ة في الم  .219ط٬ ص /بيروت٬ د –جواهر البلاغ

دار ال: يوسف أبو العدوس 4  ٬ عارة ن التشبيه والاست ا عم  ن٬ ط –مسيرة للنشر والتوزيع٬   .٬15 ص ٬2007 1الأرد

 .93الديوان٬ ص : أبو القاسم الشابي 5
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 1أنت روح غبية تكره النور         وتقضي الدهور في ليل ملس - 

  .تشبيه الشعب بالروح الغبية

 2والشقي الشقي من كان مثلي       في حساسيتي ورقة نفسي - 

 .ي حساسيته ورقة نفسه بالشقيشبه الشاعر الإنسان الذي يشاركه ف

 3أيها الشعب أنت طفل صغير        لاعب بالتراب والليل مغس - 

  .شبه الشاعر شعبه بطفل صغير

  4إنه ساحر تعلمه السحر        الشياطين كل مطلع شمس - 

  .شبه الشعب الشاعر بالساحر

ـــــــوا إ -  ــ ـــ ــردوه ولا تصيخـ ــ ـــه       اطــ ـــ ــ ـــــسفهو روح شليــــ  5ريــــــرة ذات نحــ

  .شبه الشعب الشاعر بالروح الشريرة

  6فهو في مذهب الحياة نبي         وهو في شعبه مصاب بمس - 

  .شبه الشاعر نفسه بالنبي

  

  

  

  

  

  

                             
 .93ص  الديوان٬: أبو القاسم الشابي 1
 .94ص  :المرجع نفسه 2
 .٬94 ص المرجع نفسه  3
 .94ص  :المرجع نفسه 4

 .94ص  :المرجع نفسه 5
 .94ص  :المرجع نفسه 6
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 :الكناية -3

  .وكنويت إذا تركت التصريح به: مصدر قولك كنيت بكذا عن كذا :لغة/ أ: مفهومها

  1.به اللازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى هي اللفظ الذي يراد :اصطلاحا/ ب

يــــذكره بـــاـللفظ "والمــــراد بالكنايــــة أيضــــا  بـــاـت معنــــى مــــن المعـــاـني فــــلا  أن يريــــد المــــتكلم إث
الموضــوع لـــه فــي اللغـــة ولكــن يجـــيء إلــى معنـــى هـــو تاليــه وردفـــه فــي الوجـــود فيــومئ بـــه إليـــه 

  2".ويجعله دليلا عليه

  :تجلياته

  3رحيقي ودست يا شعب كأسي    ثم قدمتها إليك٬ فأهرقت    

كنايـة عـن عـدم تقـدير الشـعب جهـد شـاعرهم الـذي بذلـه " أهرقت رحيقي ودسـت كأسـي" - 
دهار الحقائق  .في تقديم النصح واظ

  4ك ما استطعت فما أنت       بأهل لخمرتي ولكأسياثم أنس

 .كناية عن الشعب الذي لا يستحق الاهتمام "فما أنت بأهل لخمرتي ولكأسي" - 

  5لشعب أنت طفل صغير        لاعب بالتراب والليل مغسأيها ا

دراك حقيقة ما يدور حوله" أنت طفل صغير" -   .كناية عن عدم الوعي واد

  6أنت في الكون قوة كبلتها            ظلمات العصور من أمس أمس

 .كناية عن عدم قابلية هذا الشعب للتغيير" كبلتها ظلمات العصور" - 

  7اس        رحيق الحياة في خير كأسهكذا قال شاعر٬ ناول الن  

 .رحيق الحياة كناية عن تقديم الشاعر لشعبه أغلى ما يملك" - 

                             
 .201لاغة والمعاني والبيان والبديع٬ ص علوم الب: أمين أبو ليل 1

معال الصعيدي 2  .56البلاغة العالية٬ ص : عبد ال

 .93الديوان٬ ص : أبو القاسم الشابي 3
 .93ص  :المرجع نفسه 4
 .٬94 ص المرجع نفسه 5
 .94ص  :المرجع نفسه 6

 .94ص  :المرجع نفسه 7
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  1فهو في مذهب الحياة نبي        وهو في شعبه مصاب بمس

 .كناية التنبؤ للمستقبل والرأي السديد" نبي" - 

  2جهل الناس روحه وأغانيها          فساموا شعوره سوم بخس

حساسهجهل الناس روحه كن -  د    .اية عن عدم تقدير مشاعره وا

  

   

  

         

  

  

  

  

   

  

                                                                                                                             

                             
 .95ص  الديوان٬ :أبو القاسم الشابي 1
  .95 ص :المرجع نفسه 2
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يئــة بالعديـد مــن الظــواهر البلاغيـة التــي أبــدع  مـن خــلال دراسـتنا للقصــيدة وجــدنا أنهاـ مل
ناـ نسـتمتع  تصـويراالشابي في تصـويرها  مميـزا٬ اخـتص بـه عـن غيـره مـن الشـعراء٬ هـذا ماـ جعل

ه فـــي اســـتخدام التراكيـــب البليغـــة٬ وتعرفنــاـ فاكتشـــفنا نحلـــل أبياتهـــا ونحـــن  مقـــدرة الشــاـعر وبراعتـــ
علـى مضـمون القصـيدة وشـكلها الفنـي والانسـجام بـين ألفاظهـا ومعانيهـا٬ وقـد حاولنـا أن نكشــف 

  .أسرار القصيدة وبعبارة أخرى أسرار أبي القاسم الشابي في كتابته لقصيدة النبي المجهول

بي أضـــفى علــــى قصــــيدته جملــــة مــــن المشـــاـعر ولقـــد خلصــــنا إلــــى أن أبــــي القاســــم الشــــا
  :والأحاسيس ولقد ساعده القالب الفني في إبرازها

ين الـــروي والقافيـــة والبحـــر٬ الجنــاـس٬   -1 تنوعــت عناصـــر الإيقــاـع فـــي هـــذه القصـــيدة بـــ
الســـجع٬ الطبــاـق٬ الموازنـــة والمشـــاكلة٬ ولـــزوم مـــا لا يلـــزم٬ وقـــد نجـــح فـــي التعبيـــر عـــن تجربتـــه 

 .لعناصر الإيقاعيةالشعرية باستخدام هذه ا

تفهام وتمنـي٬ أمـر٬ نـداء وتعجـب  تنوعت أساليب  -2 النص بين الخبر والإنشـاء مـن اسـ
 .وذلك انطلاقا من رؤية الشاعر الخاصة وحالاته النفسية وسياقات عامة تقتضي ذلك

يـة للتعبيــر   -3 أماـ علـى مســتوى الصـورة فـنلاحظ كثــرة توظيـف التشـبيه والاســتعارة المكن
ته فكان ت القصيدة لوحة فنية راقية كما ساعدت الكناية الشاـعر علـى التعبيـر والبـوح عن مكنونا

 .عما في نفسه وما يعتريه من مشاعر وخلجات نفسية

مثلــت الطبيعــة محــورا أساســيا فــي المعجــم الشــعري لــدى الشــاعر حيــث كانــت تمثــل   -4
 .المادة الخام التي يصوغ منها تجاربه الشعورية

مــن خــلال بــث الحيـاـة تبــرر فــي القصــيدة نزعــة الشـاـبي الرومانســية التــي تميــل إلــى   -5
 .التشخيص وتوظيف عناصر الطبيعة

ثر بســرعة أبـو القاسـم كـأي إنسـان آخـر يمتلــك   -6 تأـ ه ي المشاـعر والأحاسـيس التـي تجعلـ
ة بالمشــاكل التــي يعانيهـــا الإنســان٬ لكنـــه لا يقــف عنـــد حــد هــذا التـــأثر بــل يتجـــاوزه إلــى محاولـــ

 .إيجاد حلول جذرية

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


 خاتمـــــة
 

 
81 

كـان الشـابي قلــب الأمـة الخاـفق ولسـاـنها النـاطق وترجمانهـا الصاــدق دعـا إلـى شــعب   -7
 .يستوعب الحركة الاجتماعية ويسير نحو الحياة المفقودة

يتخللـه بصــيص مـن الأمـل والتطلـع إلــى سـيطرة نغمـة الحـزن والأســى علـى القصـيدة   -8
 .مستقبل زاهر

وأثــرى الشــعر العربــي الحــديث بدفقــة  أغـاـني الحيــاةغنــى أبــو القاســم أعمــق وأعــذب   -9
نتشــــرت أصـــداء أغانيـــه نــــداء مجلجـــلا بأنغـــام الحريــــة  مـــن الوجـــدان الصــاـفي الــــذي تميـــز بـــه وا

 .والإصرار على والحياة في أحضان الطبيعة التي تمنح القوة والرفاهية والخلود

ته وتترعـرع إن الشابي لا يستخدم الكلماـت ولكـن الكلمـات نفسـها تنمـو علـى شـباب - 10
علـى سـنان قلمـه٬ ويبـدو مـن ألفتهـا مــع جاراتهاـ وكأنهاـ خليـة تنـبض جزيئاتهـا بحـرارة الــدماء ولا 

 .تقبل الانقسام

صـــمد الشـــابي وتحـــدى واشـــتكى وبكـــى حينـــا وثـــار وزمجـــر وتوعـــد أحيانـــا وكــاـن  - 11
 .صادقا في كل الحالات

وسـحرها نرجو قد وفقناـ فـي إعطاـء لمحـة عـن هـذه القصـيدة والكشـف عـن تراثهاـ  - 12
 .البلاغي وكذا التعريف بأسلوب الشابي التفرد في الكتابة الشعرية

ين أن نكــون قــد تركنــا بصــمتنا الخاصــة عليــه وراجــين أن  وفــي الأخيــر أنهينــا بحثنــا راجــ
ير فـلا يسـعنا فـي النهايـة إلا أن نحمـد االله  نكون قد وفقنا في الإحاطة بالموضوع ولو بجـزء يسـ

  .رب العالمين
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  ولــــالنبــي المجهــ

ـــــــاب  طَّ ح   ت  ـني ك  ـــن  يت  ل  ! ب  ـا الشعــــه  يُّ أ    -1 ــــــــأس  بف   وع  ذ  ـــــى الج  ل  ي ع  و  ه  أ  ف       ا   ــــ   !يـــ

ــــال  ا س  ـا م  ٬ إذ  ول  ـالسي  ك   ت  ن  ي ك  ن  ت  ي  ل    -2 ــــبـالق   دُّ ـــــــته       ت  ـــ   !س  ــــرم  ا ب  ـــــــــس  م  ر  : ور  ـ

ــــــــم   ع  ـــــيب  الرَّ  رد  و           يو  ــــــــــــط  أ  ــــ٬ ف  اح  ــــيَّ ر  ـــالــك   ت  ن  ي ك  ـــــن  ت  ي  ل    -3 ـ  ســــ  قن لِّ ـــــــــك   ن  ــ

ـــــس  ر  ق  ف ب  ـــــريالخ   ل  ب  ذ  ا أ  ل م  ك        ي   ـــــــــــــش  ــــــغ  ٬ ا  اء  ــــت  الشِّ ـــك   ت  ن  ي ك  ـــــن  ت  ي  ل    -4 ـ  !يـــ

ـــــب  ع  ا ش  ــ٬ ي  ف  اص  و  ة الع  وَّ ي ق  ل   ت  ي  ل    -5 ــــــي  ل  ي إ  ــق  ــل  أ  ف        ي   ــــــ  !يـــــــس  ف  ة ن  ور  ــــث   ك  ـــــــــ

ـــــــيح  ــلل   وك  ــــأدع  ــــف           ت  جَّ ـــــض إن   !يراص  ع  ة الأ  وَّ ي ق  ل   ت  ي  ل    -6 ـــــنبس  اة ب  ـــــ  !يــ

ــــياص  ــع  ة الأ  وَّ ي ق  ل   ت  ي  ل    -7 ــــل.! ..رـــــ  !س  ـــرماة ب  يَّ ي الح  ض  ق  ي٬ ي  نت ح  أ            ك  ـــ

ـــــــيــبـــغ   وح  ت ر  ن  أ    -8  يل ملس  ي ل  ي الدهور ف  ض  ق  ت  و  ...     ـــور٬    ــــــالنُّ  ه  ر  ـــك  ـــــ٬ ت  ة  ـــ

ــــج  و   س  ــــم   ون  د   ك  ـــاليو  ـــــح   ...        افت  ــــق إن ط  ـــــائ  ــق  ك الح  در  ـــــــت   لا   ت  ن  أ    -9  س  ـ

ـــتأ  و   ...     ي    ـــاب  و  ك  أ   ت  ــــــــخ  مَّ اة ص  يَّ اح الح  ي صب  ف    - 10 ــس  ف  رة ن  ـــــخمــ ــ ا بـــه  ــــت  ع  ر  ـ  يـــــ

ــــ٬ ف  ك  ـــــــــــــي  ـــل  ا إ  ـــــــه  ت  م  د  ــــق   م  ــــث    - 11  !يــأس  ك   ب  ع  ا ش  ـي   ست  د  ي٬ و  ــيق  ح  ر            ت  ـــــقأهر  ـ

ـــــــــ٬ ث  ...ت  ـــــم  أل  ت  ف    - 12 ــــم  ت آلا  ــــك  س  أ   م  ــــ  يــــــــس  ح  ي و  ور  ــــشع   ن  ـــم   كفكفت  و        ي   ــ

ــــــــب  ل  ر ق  ـــــياه  ز  أ   ن  ــــم   ت  د  ضَّ ن   م  ـــــث    - 13 ـــمسه  ي   م  ـــــة٬ ل  اق  ب  ...     ي    ــــــــــــ ــ  يـــس  ن  إ   يُّ ا أ  ــ

ــــته  دم  ق   م  ـــــث    - 14 ــــــــ ــــــك  ا ـــــــ ـــــم  ٬ ف  إ ليـ ــــدسو  ي٬ د  ر  و            ت  ــــــزقـــ  وس  د   يَّ ا أ  ــــــــه  ــــــــتــــــ

 ـــــي م  ــــث    - 15 ن ــــــن الح  ـــم   أ ل بست  ـــــــب  و  ث   زن  ـــــــ ــــالحب   ك  شو  ب  و       ا     ـــ  يــــــــس  أر   جت  توَّ  ال  ـ

ن ي  - 16 ـــــ٬ ي  اب  الغ   إل ى اهب  ذ   إ ن  ـــــب  ا شع  ــ ي      ي    ــ ـ ـــي٬ د  اة٬ وح  ي  الح   لأ  ق ض  أس  يب ي 

ن ي  - 17 ـــــــالغ   ىـــــــــإ ل   اهب  ذ   إ نَّ ــــــلِّ ٬ ع  اب  ـ  يـــؤس  ب   ن  ف  د  أ ات  اب  يم الغ  م  ي ص  ف       ي     ـــــ

ــــــــم  تطعت٬ ف  ا اس  ــــــــاك مس  ن  أ   م  ث    - 18 ــــرتـــلخم ل  ــــه  أــــب            ت  ن  ا أ  ـ ــ  ــ ــــس  ـــأـك  ل  ي و  ــ  يــــ

ــــي  ى الط  ل  و ع  ل  ت  أ   ف  و  س    - 19 ــــــياش  ن  ور أ  ـــــ ــــــس  ف  ن   اق  و  ش  أا ب  ــــه  ي ل  ـــــفض  أ  و         ي   د  ـ ـ  يـــ

ـــــــــى الحي  ــن  ع  ي م  ر  د  ي ت  فه    - 20 ـــت  اة٬ و  ــ ــــــح   قظة  ي   وس  ــــــف  الن   د  ج  ن م  أ         ي   ر  د  ــــ ــ  س  ــ

اك٬ ف    - 21 ن  ي ه  ــــــــي ظ لمة اللَّيـــــثم   أق ض  ـــــي    ل      ـــ ـــ ـــ ــ ـ ـ ـ ــــــأس ـــود  ب ي  ـ ـ ج أ  ل ق ي إ لى الو   و

نو بر  النَّاض    - 22 لـــــثم   ت حت   الصَّ ـ ــــ      و    ــــــــر٬ الح  ـ ــــت خط   السُّي مس ــــرة  ر  فــ  ـــيـــــول ح 

تظ لُّ ا  - 23 ل  و  ـ ـو ع  لغ ـ ـور  ت  ـــــــلطي ـ ــ ب ــــى ق  مــــــس       ــري      ـــ ــــي ب ه  ــ ق ــ ي شد و  النَّسيـــــم  فو   و 

ـ ـ  - 24 ش ـ ــول  تم  تظ لُّ الف ص ا ل  ـــــــــــو  ٬     ـــــي حو  ـــــي    ــــيَّ  ـ ـ س ة  أ م  ضـــــار ـ ـــنَّ في غ  ـ ـاـ ك  ك م

ف! أ يُّها الش عب    - 25 غيـــأ نت   ط  ــــــل  ص  ـــ ــ ـــ  ...!ســغم   ل  ـــيالل  و   اب  ر  التُّ ب   عب  لا       ٬    ـر  ـ
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ــــأ نت  ف ي الكو ن   ق    - 26 ــــــــ سه  ـــ ـــــريَّ ــــرة ٬ عبقـــــفك    ا      ــــــــوَّة ٬ لم ت نس  ـ ــــــ  ـأس   ـــة ٬ ذا ت  ب

ـــف   أنت    - 27 ـ  أمس أمس   ن  صور٬ م  الع   مات  ل  ظ  ..  ــا      ـــــه  لت  ٬ كبَّ وة  ـــــــــــق ون  ــــي الكــــــــ

ـــــــك   ن  م   الشقيُّ  الشقيُّ و    - 28 ــــــــ ـــل  ث  م   ان  ـ ــــــــ  يـــس  ف  ة ن  ـــــــي٬ ورق  ــت  يَّ اس  ــس  ي ح  ف       ي    ــ

ـــــ٬ ن  ر  ــــــال شاعا ق  ذ  ك  ه    - 29 ـــالنَّ  اول  ــــ ـــف   اة  ـــالحي يق  ح  ر           اس  ــــــــ  س  أ  ـــر ك  ــــي خيـــ

ــــــــــه  وا عن  اح  أش  ف    - 30  أس  ـــــــيوا ب  ــــــــال  ــــق  ٬ و  ه  وا ب  ــــفُّ تخ  اس  و         ا   ـــــــــاب  ض  وا غ  رُّ ــــــا٬ ومــ

ــــــــالج   ي ملعب  ف   اد  الرش   ضاع  أ   د  ق    - 31 ـــه  ي  ف           ن  ـــــــ ــ ــــمــــــب ب  ــــصي٬ أ  ــــــا بؤســـ ِّ ــ  س

ــــيفي اللَّ  واصف  الع   اطب  ما خ  ال  ط    - 32 ــــــــ ـــــــسِّ ح  ت  الم   وة  ــــي نشــــي ف  ــــش  م  ي  و         ل ـ  يـ

ـــــــــلإ   الظلام   ق  ـــــــافا ر  م  ال  ط    - 33  س  ــــن  ج   ل  ـــــن كم   رواح  ادى الأ  ـــــن  و           اب  ــــــــى الغ  ــ

ـــــغن  و        ي   اد  ي الو  ـــــــف   اطين  الشي   ث  ا حدَّ ـــــــــم  ال  ط    - 34 ــــى م  ــ ــــــيالر   ع  ـ   رس  ـــــــج  ـــــب   اح  ـ

ــــــاحـــــس   ه  ـــــــــن  إ    - 35 ــــــــم  ٬ تعلَّ ر  ــــــ ــــحه السِّ ــ ــــمش   لع  ط  م   ٬ كلَّ ن  ــــــياط  الشي          ر  ــــ ــ ــ  س  ــــ

ــــــيكعن اله   الخبيث   دوا الكافر  فكبع    - 36 ـــ ــ ــــال ن  إ         ل ــ ــ ـــــبيخ  ـــــ  ســـــــج  ر   ع  ـــــــمنب ث  ــ

ــــــأط  - 37 ـــــــــــي  ل  وا إ  ـــــــخ  ـيص  ت   لا  ٬ و  وه  د  ر  ـــ ــــــــ ــنح   ات  ة٬ ذ  ر  ــــــيشر   وح  و ر  ه  ف           ه  ـــــ  س  ــــــــ

ــــــــــاع  ــــــش   ال  ــــا ق  ذ  ك  ه    - 38 ـــف   اش  ع         ٬ وف  ــــــــس  يل  ٬ ف  ر  ــــ ــــب  ه الغ  ب  ي شع  ــ  س  ـــتعي ب  ـــ

ــــــــوح  ر   اس  ــــالنَّ  هل  ج    - 39 ـــــــــه سوا شعور  ـــــــام  س  ف       ا    ـــــــيه  ان  ـــــأغ  ه٬ و  ـــــ ـــــبخ   وم  ـ  س  ـــ

ــــــهذ  ي م  ــــو ف  ه  ف    - 40 ــــــــب  ن   اة  ـــــب الحيـــــــ ـــــــه  و           ي  ــــ ِّ ـــــــم  اب ب  ص  ه م  ب  ي شع  و ف  ـ  س

ـــــــل  إ   ار  م س  ٬ ث  ال  ــــذا ق  ك  ه    - 41 ـــــاة ش  ـــــيا ح  ـــــي  ح  ي  ل           اب  ـــــــى الغ  ـــــ ـــعــــ  س  د  ـــــــق  ر و  ـــ

ــــبي مع  ـــف  .. اكن  ا ه  يد  ع  ب  و    - 42 ــــالغ   د  ــــ ــــال         اب  ــــ  س  ؤ  ــــــــب   أيُّ  ه  ـــــــلُّ ـــظ  ـــــــــي   ي لا  ذ  ـــ

ـــــنوبالصَّ  ل  لا  ي ظ  ف    - 43 ــــس  حر  : اةــــــضي الحي  يق          ون  ــيتر الحلو والز  ـ  س  ر  ـــحا ب  ــــ

ـــــي نشــــي ف  ــــش  يم  و          ر  الطي   ع  و م  د  ـــيش   يل  الجم   اح  ي الصب  ف    - 44 ــــالمنحسِّ  وة  ـ  يــــ

ــــــــاي  ا ن  ـــــافخ  ن    - 45 ــــــته ته  ـــــــــه٬ حواليـــــــــ ــــن ك  ــــيع م  ب  الر   د  و ر و          زُّ ـــــ ـــ ل  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ نــ  س  ف

ــــــع  ش    - 46 ــــــــيه الر  ـــــــــــبتداع   ل  ـــــس  ه مر  ر  ــ ـــثه م  ــــى منكبيــــل  ع          ح  ـــــ ــ ـــــــق  ــــم  الدُّ  ل  ـ  س  ــــــ

ا لطيو ر  الطِّ   - 47 ـــــو ــــــــ ا ب  تش  ــــ ل غو  ف ي الدَّوح٬ م      دو  حو اليــه    ــــر ت  نــــــن  ك  ــو   س  ــــلِّ ج 

ـــــــــــى الجد  ــــيل٬ ل  ص  الأ   د  ا عن  ر  ت  و    - 48 ــن  ر  ي       دول   ـ ــ ــــــ ــ ـــ ــــــر المتحسِّ ــــائــــــــو للطَّ ـــ   يـــــــ

غنِّي بي  - 49 ٬ أو   ي  ـــأو  ي  نوبر  ـــــن الصَّ نو    ـــــــــ ــــإ ل       ر  ــ ـ ـــة ـــ ف ـ ــــــــــيى سد   ــــلام  الممس  الظَّ

ب    - 50 ـــــــــل  الظ ــــــــــف إذا  أ ق  ـــــــت     ـــ ـ ـ س أ  م  س  ــظلمات  الوج    ـلام٬ و ي الأرض  ت غ   يـــود  ف 

ــــــه الجميــــوخي ك  ف   ان  ك    - 51 ـــــم  ه  ي خشوع و  ـــف   أل الكون  س  ي        ا    ـــــــــقيم  م   ل  ـــ ــــ  س  ــــ

ـــــعن   مصبِّ الحي  - 52 ـــــ ـ ــ ـــاة  أين  م ــ ا ه؟    ـ ــ       ــد ـ ـــ ـ رس جو د٬ أ يَّـــاـن ي صميم  الو  ــــــو    ــي؟ـ
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ــــــال ج  ــــــــير  أ  و    - 53 ــــود ف  ر  و  ـ ــــــــي كـــــ ـ ــ ـــــس  م  ت   ور٬ حين  ــيد الط  ي  ش  ن  و        اد   و   ل  ـ ــــ  يــــ

ـــــزيه  و    - 54 ـــــــي  الرِّ  م  ـ ــــــــي ك  ٬ ف  اح  ـ ـ ــــــــل ف  ـ ــــاة م  الحي   وم  س  ر  و       ج    ـ ـــ ــ  س  م  مس أ  أ   ن  ــ

ــــــــاة أي  ـــــي الرعــــــــان  غ  أ  و    - 55 ــــ  يهار  يو   ن  ـ ـــــــــــس  م  ت   ان  يَّ أ  ا٬ و  ض  ون الف  ك  س       ا    ــــــ  ي؟ــــــ

ـــــــــص  ا ي  ذ  ك  ه    - 56 ـــــــح  ا ب  رس  ح  : نـــيقات السن  ل  ح       ي    ــــــيفن  اة٬ و  ـــــــالحي رف  ـــ  رس  ــ

ـــــس  م  ت  و   ور  ي  الط   ن  ــــي  ي ب  ح  ض  ت        اب   يم الغ  م  ي ص  عيشة ف  م   ن  ا م  ه  ا ل  ي    - 57 ـــــ  يــــ

ـــــــــــــــه  دنس  ت   م  ــــة٬ ل  ــيشع  م   ن  ا م  ه  ا ل  ي    - 58 ـــــــــــوس الف  ن       ا    ـ  س  ــــــــج  ر  و   ث  ب  ى بخ  ر  و  ـ

ــــــــــغ   اة  ــــي  ح       ن    و  ـــــي الكي ف  يشة٬ ه  مع   ن  ا م  ه  ا ل  ي    - 59 ـــــــق   ٬ ذات  ة  ـــيبر  ـــــــــ   دس  ـ
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ــة  ــــ ــــعالمصادر قائمــ   :المراجــــ

  القرآن الكريم

  :المصادر/أ

يق القيروانــي  -1 ٬ 1العمــدة فــي محاســن الشــعر وآدابــه٬ دار صـاـدر٬ لبنــان٬ ط: ابــن رشــ
2003. 

لســاـن العـــرب٬ تعليـــق خالـــد رشـــيد القاضـــي٬ دار صـــبح وأيدوســـوفت٬ : ابـــن منظـــور  -2
 .1لبنان٬ ط –بيروت 

الـديوان٬ شـرحه وقــدم لـه أحمـد حسـن بسـج٬ دار الكتـب العلميــة٬ : أبـو القاسـم الشـابي  -3
 .٬2005 4لبنان٬ ط –بيروت 

٬ 1لبنــاـن٬ ط –مفتــاـح العلـــوم٬ دار الكتـــب العلميـــة٬ بيـــروت : أبـــو يعقـــوب الســـكاكي  -4
 .ه1403

عبـاس عبـد الساـتر٬ دار الكتـب : عيار الشعر٬ تـح: محمد أحمد ابن طباطبا العلوي  -5
 .٬2003 2العلمية٬ بيروت٬ ط

 :المراجع/ب

 .٬2004 5الأصوات اللغوية٬ مكتبة الأنجلو المصرية٬ مصر٬ ط: إبراهيم أنيس -1

ــــيرة٬ عمــــــان : إبــــــراهيم خليــــــل  -2 ٬ 1الأردن٬ ط –عــــــروض الشــــــعر العربــــــي٬ دار المســ
2007. 

مــدخل لدراســـة الشــعر العربـــي الحــديث٬ دار المســـيرة للنشــر والتوزيـــع : إبــراهيم خليـــل  -3
 .٬2011 4الأردن٬ ط –والطباعة٬ عمان 

بيـــان والبـــديع٬ المكتبـــة العصـــرية٬ : أحمـــد الهاشـــمي  -4 جـــواهر البلاغـــة فـــي المعــاـني وال
 .ت/ط٬ د/بيروت٬ د –صيدا 
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٬ 2الأردن٬ ط –تــاريخ الشــعر العربــي الحــديث٬ دار الرضــوان٬ عمـاـن : أحمــد قــبش  -5
 .ت/د

دراســة تطبيقيــة لمباحــث علــم  –رؤى فــي البلاغــة العربيــة : أحمــد محمــود المصــري  -6
 .٬2008 1مصر٬ ط –٬ دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر٬ الإسكندرية -البديع

ــــد محمــــــود المصــــــري وزيــــــن كامــــــل الخويســــــكي  -7 ـــــاء٬ : أحمــ فنــــــون بلاغيــــــة٬ دار الوفـ
 .٬2006 1مصر٬ ط –الإسكندرية 

٬ دار الكتـــب -البيـــان والمعـــاني والبـــديع –علـــوم البلاغـــة : أحمـــد مصـــطفى المراغـــي  -8
 .ت/ط٬ د/لبنان٬ د–العلمية٬ بيروت 

٬ المركــز الثقــافي -نحــو رؤيــة جديــدة –دروس فــي البلاغــة العربيــة : الأزهــر الزنــاد  -9
 .٬1992 1لبنان٬ ط –العربي للنشر والتوزيع٬ بيروت 

للنشــــر  ٬ دار البركــــة-المعـــاـني البيـــاـن والبــــديع –علــــوم البلاغــــة : أمــــين أبــــو ليــــل - 10
 .٬2006 1الأردن٬ ط –والتوزيع٬ عمان 

ــــوم البلاغــــــة : إنعــــــام فــــــوال عكــــــاوي - 11 ـــــي علــ بــــــديع البيـــــاـن  –المعجــــــم المفضــــــل فـ ال
 .٬1996 ٬2 دار الكتب العلمية٬ لبنان٬ ط-والمعاني

يـــاـن٬ دار الثقافـــة للنشـــر والتوزيـــع٬ عمـــاـن : بـــدوي طبانـــة - 12 ٬ 2الأردن٬ ط –علـــم الب
1997. 

دراســــة فــــي الشــــعر  –الــــنص الشــــعري بــــين التأصــــيل والتحليــــل : بوجمعـــة بوبعيــــو - 13
 .٬1998 ٬1 منشورات جامعة قاز يونس٬ ليبيا٬ ط-العربي الحديث والمعاصر

يقى الشـــعر العربــي : حســني عبـــد الجليـــل يوســف - 14 ة عروضـــية –موســـ  -دراســـة فنيـــ

 .٬1989 1ط٬ ج/ت٬ د/الهيئة المصرية العامة للكتاب٬ د

ت٬ /ير البلاغــــة٬ المكتــــب الجــــامعي الحــــديث٬ دالــــوافي فــــي تســــي: حمــــدي الشــــيخ - 15
 .2011ط٬ /د

 –الجــامع فــي تــاريخ الأدب العربــي الحــديث٬ دار الجبــل٬ بيــروت : حنــا الفـاـخوري - 16
 .2005ط٬ /لبنان٬ د
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ة فـي شـعر أبـي تماـم٬ عـالم الكتـب الحـديث٬ أربـد : رشيد شعلال - 17  –البنية الإيقاعيـ
 .٬2011 1الأردن٬ ط

بـــراهيم رضـــوان - 18 بــاـلأدب التونســـي٬ الـــدار العربيـــة للكتـــاب ليبيــاـ٬ د: إ ط٬ /التعريـــف 
1977. 

فـــي القـــرن  –مفــاـهيم حداثـــة الشـــعر العربـــي : ســاـمر فاضـــل عبـــد الكـــاظم الأســـدي - 19
 .٬2012 ٬1 دار الرضوان للنشر والتوزيع٬ عمان٬ ط-20

٬ 1لبنـاـن٬ ط –الــدليل فـيـ العــروض٬ عـاـلم الكتــب٬ بيــروت : ســعيد محمــود عقيــل - 20
1999. 

نيــل٬ القـاـهرة : شــوقي ضــيف - 21  –البلاغــة تطــور وتـاـريخ٬ دار المعـاـرف٬ كــورنيش ال
 .٬1965 9مصر٬ ط

دراســـات فـــي الشــــعر العربـــي المعاصـــر٬ دار المعــاـرف٬ كــــورنيش : شـــوقي ضـــيف - 22
 .1959منقحة٬  7النيل٬ مصر٬ ط

ت٬ /ترتيــب القـاـموس المحــيط٬ مطبعــة الرســالة٬ د: طـاـهر أحمــد الــزاوي الطربلســي - 23
 .٬1995 1ط

بــديع : عائشـة حسـين فريــد - 24 يــع بأـلوان ال يــة –وشـي الرب ٬ -فـي ضــوء الأسـاليب العرب
 .2000ط٬ /مصر٬ د –دار قباء للنشر والتوزيع٬ القاهرة 

الاتجاهــاـت الجديــــدة فـــي الشـــعر العربـــي المعاصـــر٬ مؤسســــة : عبـــد الحميـــد جيـــدة - 25
 .1980ط٬ /لبنان٬ د –نوفل٬ بيروت 

٬ -أسسـها وعلومهـا وفنونهـا –العربيـة  البلاغة: عبد الرحمن حسن جبنك الميداني - 26
 .٬1996 ٬1 ج1سوريا٬ ط –دار القلم٬ دمشق 

دراســة وتطبيــق فــي  –موســيقى الشــعر العربــي قديمــه وحديثــه : عبــد الرضـاـ علــي - 27
 .٬1997 1ب٬ ط/٬ الشروق للنشر والتوزيع٬ د-شعر الشطرين والشعر الحر

علم البديع في البلاغـة العربيـة٬ دار النهضـة العربيـة٬ بيـروت : عبد العزيز عتيق - 28
 .ت/ط٬ د/لبنان٬ د –
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لبناـن٬  –علم العروض والقافية٬ دار النهضة العربية٬ بيروت : عبد العزيز عتيق - 29
 .ت/ط٬ د/د

٬ دار -علــــم المعــــاني البيــــان البــــديع –فــــي البلاغــــة العربيـــة : عبـــد العزيــــز عتيــــق - 30
 .ت/ط٬ د/لبنان٬ د –النهضة العربية للطباعة والنشر٬ بيروت 

الأسـلـوبية وثلاثيــة الــدوائر البلاغيــة٬ دار الصــفاء للنشــر : عبـد القــادر عبــد الجليــل - 31
 .٬2002 1الأردن٬ ط –والتوزيع٬ عمان 

٬ مكتــب الآداب للنشــر -علــم المعـاـني –البلاغــة العاليــة : عبــد المتعـاـل الصــعيدي - 32
 .2002ط٬ /والتوزيع٬ القاهرة٬ د

٬ 1الأردن٬ ط –اللغـــة والبلاغـــة٬ مؤسســـة الكتـــب الثقافيـــة٬ عمــاـن : عـــدنان ذريـــل - 33
1983. 

فلســــفة الإيقـــاـع فــــي الشــــعر العربــــي٬ المؤسســــة العربيــــة للنشــــر٬ : علــــوي الهاشــــمي - 34
 .2006ب٬ /د

العـــروض والقـــوافي٬ دار الكتـــب المرشـــد الـــوافي فـــي : محمـــد بـــن حســـن بـــن عثمــاـن - 35
 .٬2004 1لبنان٬ ط –العلمية٬ بيروت 

٬ 1مصـــر٬ ط –أوزان الشـــعر٬ الـــدار الثقافيـــة للنشـــر٬ القـــاهرة : مصـــطفى حركـــات - 36
1998. 

ب٬ /الشــــابي النبــــي المجهــــول٬ دار اليقظــــة العربيــــة٬ د: مصــــطفى لحبيــــب بحــــري - 37
 .٬1960 1ط

بحوث في الأدب العربي الحديث٬ دار النهضـة العربيـة٬ بيـروت : مصطفى هدارة - 38
 .1994ط٬ /لبنان٬ د –

الاتجاه الإنسـاني فـي الشـعر العربـي المعاصـر٬ دار النهضـة٬ : مفيد محمد قميحة - 39
 .٬2007 1لبنان٬ ط

تـــــأثير الفكـــــر الـــــديني فـــــي البلاغـــــة العربيـــــة٬ المكتـــــب : مهــــدي صـــــالح الســـــامرائي - 40
 .٬1977 1طسوريا٬  –الإسلامي٬ دمشق 
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ط٬ /الرمــز فــي الشــعر العربــي٬ عــالم الكتــب الحــديث٬ الأردن٬ د: ناصــر لوحيشــي - 41
2011. 

علـم العــروض٬ دار المسـيرة للنشــر والتوزيــع٬ : ياسـين يعــيش خليـل عربــي حجـاـزي - 42
 .ت/ط٬ د/د الأردن٬ –عمان 

 –التشــبيه والاســتعارة٬ دار المســيرة للنشــر والتوزيــع٬ عمــان : يوســف أبــو العــدوس - 43
 .٬2007 1الأردن٬ ط

أبـو القاسـم الشــابي حياتـه وشـعره٬ الأهليـة للنشـر والتوزيــع٬ : يوسـف عطاـ الطريفـي - 44
  .٬2009 1الأردن٬ ط –عمان 

  :الرسائل/ ج

فــي ضــوء نظريــة التلقــي٬ رسـاـلة  شــعر أبــي القاســم الشــابي: آلاء داود محمــد نــاجي  -1
بها٬ جامعة الشرق الأوسط٬   .2012ماجستير في اللغة العربية وآدا

الألفـاـظ المتضــادة فــي القــرآن الكــريم٬ رسـاـلة مقدمــة إلــى : سـلـمى حســن أحمــد البــدوي  -2
نيل درجة ماجستير الآداب في اللغة العربية٬   .2006جامعة الخرطوم ل

٬ مــذكرة -دراســة فــي حياتــه وأدبــه –أبــو القاســم الشـابي : فخـري أحمــد حســن طمليســة -3
 .1974 -1973لنيل شهادة الماجستير٬ جامعة الأزهر٬ 

 :المجلات/ د

يعـــــة  -1 نية جماليـــــة –الإيقـــــاع الشـــــعري : بربــــاـق رب ٬ مجلـــــة كليـــــة الآداب -دراســـــة لســــاـ
 .8واللغات٬ جامعة محمد خيضر بسكرة٬ العدد 

آداب ٬ مجلـــة -دراســة نحويــة –أســـلوب التوكيــد فــي ســورة يوســـف : رائــد عمــاد أحمــد -2
 .٬2009 53دد الرافدين٬ الع

ملامح المقاومة في شعر أبـي القاسـم الشاـبي٬ : رقية رستم يور ملكي وأمير فرهنكني -3
 .٬2011 شتاء 1مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابها٬ فصلية محكمة٬ العدد

٬ 201قضـــية اللفـــظ والمعنـــى٬ مجلـــة الأســـتاذ٬ العـــدد : لعبيـــديعــادل هـــادي حمــاـدي  -4
2013.  
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  :المواقع الإلكترونية/ ه

ــــــــداوي٬   -1 ــــــل حمـــــــ ـــــــــــدة جميــــــــ ـــــــــة الجديــــ ـــــــــىـ البلاغــــــ ــــــــــــيكية إلـــــ ــــة الكلاســـ ــــــــ ـــــن البلاغـــ ــــــــ مــ
http//www.almithaqaf.com, 10www.almithaqaf.com, 10 :30pm, 06/03/2014. 

بة  تونس قرن من الشعر٬ الشابي: عبد االله القاسمي -2 لم يكن يتيما بل ثمة في الغا
   .http//www.libyaalmostakbal.com,www.libyaalmostakbal.com,09 :00pm,02/03/2014أشجار مثمرة 
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